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 حروف الزيادة في القرآن 
 بين المجيزين والمانعين  

 ( نموذجا  )لا أ  

 د. سامي عطا حسن  
 جامعة آل البيت

 ]ملخص[
لة ، وهي بالمعنى حاة بحروف الص  هي التي يعبر عنها الن  : حروف الزيادة 

ابلة الأسماء والأفعال ، إذ أحد أقسام الكلمة في مق :حي النحويالاصطلا
وفعل ، وحرف . وليس المراد بها الحروف  لمة إلى: اسم ، أنهم قسموا الك

والتي جمعوها في زيد ،رد والم  ج  رف في باب الم  التي يبحث فيها علماء الص  
 كلمة : ) سألتمونيها ( . 

 فحروف الزيادة هي : التي تكلم فيها علماء النحو ، والبلاغة ، والتفسير ،
ن ، الباء ، الفاء ، الكاف ، اللام ، : )  إذ ، إذا ، إلى ، أم ، إن ، أمثل 

 لا ، ما ، من ، الواو  ( . 
نها أصلية ، وليست زائدة إ :قال آخرون : إنها زائدة ، و  قال بعض العلماء 

، من خلال  وسأقتصر في هذا البحث على مناقشة زيادة ) الحرف: لا ( .
ن من وقوع وفريق المانعي،   المجيزين  لزيادته كلٍّ من فريق   آراء   ذكر  

 في القرآن الكريم  ، وبيان الراجح منها .  زيادته
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ABSTRACT 
Characters increase: that is expressed in letters 
Grammar(as) link, a terminological sense 
Grammarian call one of the sections in an interview 
the names and deeds, as they divided the floor to:  
Name, and act and characters. It is not intended to 
discuss the characters in exchange for scientists 
and more abstract, which is collected in a speech 
:(saltmonyha)  
Increase is the character: that he spoke as 
scientists, and rhetoric, and interpretation, such as: 
(as if, to, or, if that, B, k, l, la, from, w)  
Some scholars said:-njh+ It is superfluous, and 
others have said they are genuine, and not 
redundant. I will confine myself in this research to 
discuss the increase in characters (LA), through the 
stated views of both the initiation of the increase, 
and a team of falling anti increase in the Qur’an , 
and the statement which is likely 
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 مقدمة  
 الحمد لله وكفى ، وسلام على عباده الذين اصطفى ، ثم أما بعد : 

بين العلماء من نحاة ، وبيانيين ،  أثار التعبير بلفظ الزائد جدلا كبيرا  
ه من ذلك في القرآن الكريم ، رود  ومفسرين ، وخصوصا فيما زعموا و  

لى أنه لا المحفوظ بحفظ الله عز وجل ، ومع أن أهل اللغة كلهم متفقون ع
يجوز إلغاء حرف من كتاب الله تعالى ، ولا يجوز حذف حرف منه ، 

أن ليس في كتاب الله العزيز ما لا معنى  –وهو الحق  –وجميعهم متفقون 
له ، وهو يجل عن ذلك ، ولكنهم حين يتعرضون للنصوص القرآنية في 

 على حد قولروف زائدة ير واللغة والنحو ، يسمون بعض الحكتب التفس
 (1كما يقول الكوفيون.) ا  أو صلة وحشو ، البصريين 

ومن الأحرف التي قيل بزيادتها : ) لا ( ، وقد أكد البحث من خلال تتبعه 
وجها  يمثل  إيراده  أن لهذا الحرف الذي قيل بزيادته في القرآن الكريم ،  
 من وجوه الإعجاز اللغوي والبياني للقرآن الكريم . 

زائد أو صلة ، أي مجرد حلية  لكريم بأسره حرف واحدفلا يوجد في القرآن ا
ع  و ضعا  م حك ما  دقيقا  له مغزاه ،  لفظية ، إذ أن كل حرف من أحرفه و ض 

فالقرآن غاية لا تدرك في لالة خاصة مقصودة من المجيء به .دله و 
 الإحكام والإتقان ، ليس فيه حرف زائد على الإطلاق . 

 لدكتور محمد عبد الله دراز:               يقول فضيلة الشيخ الأستاذ ا
كلمة إلا هي مفتاح لفائدة جليلة ، وليس فيه    -أي القرآن  –) فليس فيه 

حرف إلا جاء لمعنى ، دع عنك قول   الذي يقول في بعض الكلمات 
ة ، وفي بعض حروفه إنها زائدة زيادة  معنوية ، ودع م  القرآنية إنها م قح  

ف كلمة ) التأكيد ( ،  فيرمي بها في كل موطن يظن عنك قول الذي يستخ
                                                 

 . 73-72: ص 3الزركشي ، البرهان في علوم القرآن ، ج - 1
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بالي أن تكون تلك الزيادة فيها معنى المزيد عليه  فتصلح فيها الزيادة ، لا ي
لتأكيده ، أو لا تكون ، ولا يبالي أن يكون بالموضع حاجة إلى هذا التأكيد 

 وذاك ، فإن الحكم في القرآن بهذا أو لا حاجة له به . أجل دع عنك هذا 
مستورا  أو  –الضرب من الزيادة أو شبهها ، إنما هو ضرب من الجهل 

ع  عليه أسلوب القرآن .() - مكشوفا   ، بدقة الميزان الذي و ض 
1) 

، يرون أن القرآن  -وأكثرهم من علماء النحو  –ومع أن القائلين بالزيادة 
زائد نزل بلغة العرب ، والعرب يفعلون ذلك  في لغتهم ، ويذكرون للحرف ال

،كالتقوية والتأكيد ،  ولا قائل منهم بأن القرآن الكريم فيه حرف  معنى مفيدا  
جيء  به لغير فائدة ، والمانعون من القول بالزيادة يقولون : إن التوكيد 
والتقوية فائدة لا يتم المعنى بدونها ، إذن فليست زائدة . ولا يصح القول 

 بذلك . 
 : وبعد

( المزعومة ، ذكرت  نماذج لها في بعض الآيات  فهذا بحث عن زيادة ) لا 
مبينا رأي كلٍّ  من فريق المجيزين للزيادة ، والمنكرين المانعين من وقوع ، 

 الزيادة في القرآن الكريم .
حروف الزيادة في القرآن بين  -وحين هممت بتناول هذا الموضوع  

سبقوني إلى  من الباحثين قد كنت أعلم أن كثيرا   –المجيزين والمانعين 
وله ، ووقفت  على وجهات نظرهم في كثير من أبحاثهم ، فحاولت أن تنا

أدلو بدلوي  وأعاود النظر في هذه القضية ، واستعرضت آراء المؤيدين 
والمعارضين للزيادة ، وأسهبت في مواضع لم يوفها الآخرون حقها ، راجيا 

ف قت  في هذا البحث ، وقدمت  جهدا   فعا  في خدمة لغة القرآن نا أن أكون قد و 
 الكريم . 

                                                 
 . 131-130د. محمد عبد الله دراز ، النبأ العظيم : ص  - 1
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، على النحو  مباحث ، وخاتمة هذا البحث على مقدمة ، وثلاثة  وقد بنيت  
 :التالي 

المبحث الأول : معنى الحرف والزيادة في اللغة والاصطلاح ،  وجعلته في 
 مطلبين :  

 بينت في المطلب الأول :   معنى الحرف في اللغة والاصطلاح .. 
 : معنى الزيادة  في اللغة والاصطلاح .. ب الثاني وفي المطل

 وفي المبحث الثاني :   القول بالزيادة بين المثبتين والمانعين . 
وجعلت  المبحث الثالث  : لدراسة )لا (  إذ أوردت  نماذج متعددة لورود )  

، المثبتين للزيادة لا( في مواضع مختلفة من القرآن الكريم ، وناقشت آراء  
 ، ورجحت ما أراه راجحا  .  انعين لها  والم

، وذكرت وختمت البحث بخاتمةٍ لخصت فيها أهم ما توصلت إليه من نتائج 
 . ..فيها بعض التوصيات
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 المبحث الأول 

 معنى الحرف والزيادة في اللغة والاصطلاح 

 المطلب الأول   : معنى الحرف في اللغة والاصطلاح : 
 : الحرف في اللغة  - 1

هـ(( : ) والحرف 276: )أبو محمد عبيد الله بن مسلم )تـ  قال ابن قتيبة
يقع على المثال المقطوع من حروف المعجم، وعلى الكلمة الواحدة، ويقع 

الحرف على الكلمة بأسرها، والخطبة كلها، والقصيدة بكمالها. ألا ترى أنهم 
الله عز وجل يقولون: قال الشاعر كذا في كلمته، يعنون في قصيدته. و 

التوبة: ) (74)...يَحْلِف ونَ بِاللَّهِ مَا قَال وا وَلَقَدْ قَال وا كَلِمَةَ الْك فْرِ  :) يقول
وَأَلْزَمَه مْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَان وا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّه  بِك لِّ وقال :)..( 7٤

 (26() الفتح: (26شَيْءٍ عَلِيم ا )
هـ( : ) الحاء والراء 395: )أبو الحسين أحمد بن فارس ) تـفارس  قال ابنو 

:  الشيء ، والعدول ، وتقدير الشيء . فأما الحد   والفاء : ثلاثة أصول ، حد  
كالسيف  وغيره . والأصل الثاني : الانحراف عن ،فحرف كل شيء حده 

ي : ، وحرفته أنا عنه ، أ الشيء ، يقال : انحرف عنه ينحرف  انحرافا  
ه   عدلت به عنه .           قال تعالى : ) ..... ع  ف ون  الْك ل م  ع نْ م و اض  ر  ي ح 

نْه مْ  نْه مْ إ لا  ق ل يلا  م  ائ ن ةٍ م  ل ى خ  وا ب ه  و لا  ت ز ال  ت ط ل ع  ع  ظًّا م م ا ذ ك ر  ن س وا ح  و 
نْه مْ و اصْف حْ إ ن  الل ه  ي ح ب  الْم حْ  ن ين  )ف اعْف  ع   (. 13( )سورة المائدة : (13س 

حراف ، حديدة يقدر بها الجراحات عند العلاج .. ومن والأصل الثالث: الم  
ب . ()  (1هذا الباب : فلان ي حر ف  لعياله ، أي : ي كس 

                                                 
 . ٤3-٤2: ص  2ابن فارس : معجم مقاييس اللغة : ج- 1
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هـ(:) وهو 538، أبو القاسم جار الله محمود بن عمر: )تـ  وقال الزمخشري
( . وكلمة 1نا ، أي : من كل حرف ()لعياله ، يكسب من هنا وهه ف  حر  ي  

نحو : الطرف ، والجانب ،  -في أصل وضعها اللغوي-)حرف( تعني 
، وتستعمل بعدة اعتبارات، أحدها هنا: الحرف المعهود ، لأنه طرف  والحد  

 (                                                        2في الكلام . )
هـ(( : 711ن محمد بن مكرم )تـضل جمال الدي: ) أبو الف وقال ابن منظور

) الحرف من حروف الهجاء معروف، وأحد حروف التهجي، والأداة التي 
تسمى الرابطة، لأنها تربط الاسم بالاسم ، والفعل بالفعل، كعن وعلى 
ونحوهما. والحرف في الأصل: الطرف ، والجانب، وبه سمي الحرف من 

ق   جانبهما. ، السفينة والجبل  اه. وحرف  حروف الهجاء. وحرفا الرأس: ش 
قرأ على والجمع أحرف ، وحروف ، وحرفة. وقال الأزهري: وكل كلمة ت  

: )حسن بن قاسم وقد ذكر المرادي ( 3الوجوه من القرآن تسمى حرفا  (. )
هـ(( أن العلة في تسمية القسم الثالث من أقسام الكلمة حرفا  ، إما 7٤9)تـ

لة ..ويعني بذلك أنه طرف في المعنى ، لأنه لا لأنه طرف في الكلام وفض
ما لأنه على وجه واحد . والحرف في  ن كان متوسطا.  وا  يكون عمدة وا 

 (٤للغة هو الوجه الواحد. )ا
  : والحرف في الاصطلاح   - 2

عرفه النحاة بتعريفات كثيرة ، أقدمها ماذكره سيبويه بقوله : ) الكلم : اسم  
ابن  قال  ( أو كما5ليس باسم ولا فعل . ( ) ، وفعل ،وحرف جاء لمعنى

                                                 
 . 168الزمخشري ، أساس البلاغة : ص  - 1
 .23المرادي ، الجنى الداني في حروف المعاني : ص انظر :  - 2
 . 127، ص 3لسان العرب: ابن منظور، مادة حرف . ج - 3

 . 2٤انظر : المرادي ، الجنى الداني ، ص  - ٤

 . 12: ص 1سيبويه ، الكناب ، ج - 5
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هـ(  في 672مالك) جمال الدين محمد بن عبد الله الطائي الأندلسي )تـ 
 ألفيته : 

 (1الكلم . ) رف  ثم ح   وفعل   كاستقم .............. واسم   مفيد   كلامنا لفظ  
ثم اشتهر بين النحويين بعد ذلك أن الحرف : ) ما دل على معنى في غيره 

()2) 
 : معنى الزيادة  في اللغة والاصطلاح ..  -المطلب الثاني 

هـ(:الزيادة 393: )اسماعيل بن حماد )تـ  قال الجوهري  الزيادة لغة : 
وزيادة ، أي : ازداد ،  يدا  ) النمو  تقول : زاد الشيء يزيد ز تأتي بمعنى 

 (. 3وزاده الله خيرا ، وزاد فيما عنده ( )
وادة ، والزيادة بخلاف : ا وقال ابن منظور  لزيادة : النمو ، وكذلك الز 

 (٤النقصان( )
 : أما معنى الزيادة في الاصطلاح

بعض ما إطلاق كلمة ) الزيادة ( على  تجنب كثير  من النحاة والمفسرين  
لا يظن البعض وجود شيء يمكن الاستغناء عنه ، ولئ ورد في القرآن تأدبا  

 يم .، ولا معنى له في القرآن الكر 
، أبو القاسم   وقال الراغب الأصفهاني قال الراغب الأصفهاني : ) 

هـ ( : ]] الزيادة : أن ينضم إلى ما عليه الشيء 502الحسين بن محمد) تـ 

                                                 
 ألفية ابن مالك . مطبعة صبيح ، القاهرة .  - 1

 . 20رادي : الجنى الداني : ص . والم2ص 8ابن يعيش ، شرح المفصل :ج - 2

غير أن التدقيق في معنى الزيادة والنمو يبين لنا أن هناك فروقا . ٤81: ص2، جالجوهري : الصحاح  - 3
دقيقة بين المعنيين ، كما ذكر " أبو هلال العسكري " حيث قال : ) إن قولك نما الشيء يفيد زيادة من نفسه ، 

ترى أنه يقال : زاد مال فلان بما ورثه عن والده ، ولا يقال : نما ماله بما ورثه . وقولك : زاد ، لا يفيد ذلك ، ألا 
نما يقال : نمت الماشية بتناسلها ( أنظر : أبو هلال العسكري : الفروق في اللغة ، ص   . 173وا 

 . 69: ص 2ابن منطور ، لسان العرب ، ج - ٤
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ن زْد اد   ......في نفسه شيء آخر ،  يقال : زدته فازداد . قال تعالى : )  و 
ير   يرٍ ذ ل ك  ك يْل  ي س   (1( [[ )56( )يوسف :  ك يْل  ب ع 

ن بن علي بن يعيش ) : ) أبو البقاء يعيش موفق الدي ابن يعيش وعرفها
بقوله : الزائد هو : )  الذي يكون دخوله كخروجه من غير  هـ(( :6٤3تـ
والحشو من عبارات   (2) الصلة ن تعبيري )إ ..( وقال :  حداث  معنى إ  

 (3الكوفيين، والزيادة والإلغاء من عبارات البصريين ()
: )أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ) قال السيوطيو 
تاب الله هـ((  : وعلى المفسر ) أن يجتنب إطلاق لفظ الزائد في ك911تـ

فهم منه أنه لا معنى له ، وكتاب الله منزه عن ذلك تعالى ، فإن الزائد قد ي  
 (.٤م . ( )قح  م  ، ولهذا فر  بعضهم إلى التعبير بدله بالتأكيد والصلة ، وال

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 . 385الراغب الأصفهاني ، مفردات ألفاظ القرآن ، ص :  - 1
ل بها إلى زيادة الفصاحة أو وسميت أي… قال الرضى عن الحروف الزائدة )  - 2 ضا  حروف الصلة لأنها ي توص 

وانظر في معنى كونها صلة كلام  ٤/٤33شرح الكافية للرضي انظر : .إقامة وزن أو سجع أو غير ذلك ( إلى 
  2/158السخاوي في الأشباه والنظائر 

 . 128: ص 8مفصل ، ج ابن يعيش : شرح ال - 3

 . 182: ص 1السيوطي : الاتقان ، ج - ٤
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 المبحث الثاني
 القول بالزيادة بين المثبتين والمانعين .

هـ (( : ) وزيادة 392:  ) أبو الفتح عثمان بن جني ) تـ قال ابن جني
ن كانت على غير قياس ، كما أن حذف المضاف أوسع  الحروف كثيرة ، وا 

 (1رادة التوكيد بها. ()وأفشى وأعم وأوفى ... ثم قال : وأما زيادتها فلإ
هـ (أنه ) قد 7٤9: ) بدر الدين محمد بن عبد الله ) تـ  وذكر الزركشي

) اختلف في وقوع الزائد في القرآن ، فمنهم من أنكره ، قال الطرطوسي
) العمدة ( : زعم           في  هـ(758راهيم تـ القاضي نجم الدين إب

) أبو العباس أحمد بن هـ( وثعلب 285المبرد) أبو العباس ، محمد بن يزيد  تـ
أن لا صلة في القرآن ، والد هماء  من العلماء ، هـ( 291الكوفي تـ  يحيى

والفقهاء ، والمفسرين على إثبات الصلات في  القرآن ، وقد وجد ذلك على 
) شمس الدين أحمد بن الحسين  وجه لا يسعنا إنكاره ، وقال ابن الخباز 

 ) محمد بن إبراهيم           السراج  ( ، وعند ابنفي )التوجيه هـ( 639تـ
أنه ليس في كلام ( في كتابه : الأصول في النحو  هـ67٤الغرناطي تـ 

 ( 2العرب زائد ، لأنه ت ك ل م بغير فائدة ، وما جاء منه حمله على التوكيد .( )
 منهم من أنكره ،اء في وقوع الزائد على مذهبين ، وعليه فقد اختلف العلم

 ومنهم من أثبته ، 
 من العلماء القائلين بالزيادة : و 
هـ( : فقد اهتم 180) أبو بشر عمر بن عثمان بن قنبر ) تـ سيبويه :  -1

سيبويه بقضية زيادة الحروف ، وأثبتها في القرآن الكريم بمفهومه ، ومما 
) الباء ،  أشار إليه من حروف المعاني الزائدة بعض حروف الجر مثل :

                                                 
 . 28٤: ص 2ابن جني ، الخصائص ، ج - 1

 .72: ص 2الزركشي ، البرهان في علوم القرآن ، ج - 2
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نما يقول للام ( بيد أنه لمن ، ا توكيد لغو، : م يستخدم مصطلح الزيادة ، وا 
نما هو لغو الإعراب والصنعة الإعرابية(  واللغو عنده ليس لغو المعنى،وا 

(1) 
: وشاع عنده مصطاح  هـ(207يحيى بن زياد )تـ )أبو زكريا  الفراء :  -2

 (، وهذا هو المسلك الغالب عند الكوفيين . 2الصلة )
هـ (: قال عند  كلامه 392) أبو الفتح عثمان بن جني ) تـن جنياب -3

 عن الزيادة : 
 (3للكلام ..( ) ) ومعنى قولي : زيدت : أنها إنما جيئ بها توكيدا  

هـ( : وهو من 538:  ) أبو القاسم محمود بن عمر ) تـ الزمخشري -٤
ه لقوله القائلين بزيادة بعض الحروف في القرآن الكريم ، فقال عند تفسير 

ح  ل ك مْ و أ عْل م  م ن  الل ه  م ا لا  ت عْل م ون  تعالى : ) ب ي و أ نْص  ت  ر  ( أ ب ل غ ك مْ ر س الا 
( يقال : نصحته ، ونصحت له ، وفي زيادة اللام مبالغة 62)الأعراف : 

ودلالة على إمحاض النصيحة ، وأنها وقعت خالصة للمنصوح له ......ولا 
 (٤.( ) -عليهم السلام  –نصيحة الله تعالى ورسله نصيحة أمحض من 

لين بزيادة هـ( : وهو من القائ702النور ) تـ :أحمد بن عبد  المالقي -5
بعض الحروف ، وقال : ) فالزائد الذي أعني هو الذي يستقيم الكلام مع 

 (5عدمه ..( )

                                                 
 . 221: ص ٤سيبويه : الكتاب ، ج - 1

 .  350-2٤٤: ص 1انظر : الفراء ، معاني القرآن ، ج - 2

 . 133: ص 1الإعراب ، ج انظر : ابن جني ، سر صناعة - 3

 . 2٤2ص  :2الزمخشري ، الكشاف : ج - ٤

 . 220انظر : المالقي ، رصف المباني ، ص :  - 5
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) أثير الدين محمد بن يوسف بن علي بن أبو حيان الأندلسي :  -6
ذْع  الن خْل ة  هـ( : قال عند تفسيره لقوله تعالى:)7٤5) تـيوسف  و ه ز ي إ ل يْك  ب ج 

ن يًّا ل يْك  ر ط ب ا ج  ذْع  ( والباء في ) 25( )مريم: ت س اق طْ ع   (1( زائدة للتأكيد . )ب ج 
: ) أبو محمد عبد الله جمال الدين ابن هشام  ابن هشام -7

عض الحروف ، ومن كلامه عن  الزيادة هـ( : قال بزيادة ب761الأنصاري)تـ
 (2قوله : ) والقول بزيادة الحرف أولى من القول بزيادة الاسم.( )

 من العلماء القائلين بعدم الزيادة :  و 
ن بأصالة الحروف التي قيل بأنها نفر من العلماء القدامى والمحدثي قال  

 زائدة ، ومن أبرز هؤلاء : 
هـ(( قال : ) فأما  310د بن جرير ) تـ :  ) أبو جعفر محم الطبري  -1

ف ق ل يلا  م ا أهل العربية ، فإنهم اختلفوا في معنى ) ما ( التي في قوله : )
ن ون   ( .               فقال بعضهم : هي زائدة لا معنى  88() البقرة:ي ؤْم 

نـما تأويـل الكلام: فقلـيلا  يؤمنون، كما قال جل ذكره:  )  ق ال واْ ق ل وب ن ا لها، وا  و 
ن ون   مْ ف ق ل يلا  م ا ي ؤْم  لْف  ب ل ل ع ن ه م  ٱلل ه  ب ك فْر ه  اللَّهِ لِنْتَ  ف ب ـم ا ر حْم ةٍ م ن   )  ( غ 

نما تأويل  الكلام : فقليلا يؤمنون . كما   ( لَه مْ  هي زائدة لا معنى لها ، وا 
ل يظ  الْق لْب  ) قال  جل ذكره : ل وْ ك نْت  ف ظًّا غ  ف ب م ا ر حْم ةٍ م ن  الل ه  ل نْت  ل ه مْ و 

رْه مْ ف ي الْأ مْر  ف إ ذ ا  ش او  نْه مْ و اسْت غْف رْ ل ه مْ و  وْل ك  ف اعْف  ع  وا م نْ ح  نْف ض  لا 
ك ل   ل ى الل ه  إ ن  الل ه  ي ح ب  الْم ت و  ك لْ ع  (وما 159آل عمران : ( )ين  ع ز مْت  ف ت و 

 أشبه ذلك.

                                                 
. وانظر :  علي بن مناور : أثر دلالات حروف المعاني 16: ص 8أبو حيان ، تفسيرالبحر المحيط ، ج - 1

 65الجارة في التفسير ،المبحث الثالث :  ص : 

 . 67: ص 1هشام ، مغني اللبيب ، جانظر : ابن   - 2

javascript:Open_Menu()
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فـي ذلك زائدة، وأن معنى الكلام: فبرحمة من الله لنت لهم « ما»فزعم أن 
 .......... 

ثم قال : وأنكر آخرون ما قاله قائل هذا القول فـي )ما( فـي الآية....... 
من  إلى أن يقول : وهذا القول عندنا أولـى بـالصواب لأن زيادة )ما( لا تفـيد

 (1الكلام معنى فـي الكلام غير جائز إضافته إلـى الله جل ثناؤه.( )
) أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن اللخمي ابن مضاء القرطبي  -2

 وهو من الرافضين لوجود زيادة الحروف في القرآن ،: هـ(592القرطبي)تـ
ين ) ومن بنى الزيادة في القرآن بلفظ أو معنى على ظن باطل قد تب قال :

وتوجه إليه الوعيد . ومما يدل ، بطلانه ، فقد قال في القرآن بغير علم 
زاد في القرآن لفظ غير المجمع على على أنه حرام ، الإجماع على أنه لا ي  

إثباته ، وزيادة المعنى كزيادة اللفظ ، بل هي أحرى ، لأن المعاني هي 
 ( 2المقصودة ، والألفاظ دلالات عليها( )

( : قال :  هـ60٤) فخر الدين محمد بن الحسين الرازي ) تـ  :  الرازي -3
لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَه وَ ) وليس لقائل أن يقول : ) الكاف ( في قوله : )..

حرف زائد لا فائدة فيه ، لأن حمل كلام  ( .11الشورى: ( )السَّمِيع  الْبَصِير  
 (3الله على اللغو والعبث وعدم الفائدة بعيد . ()

وقال في موضع آخر : ) المسألة السادسة : قال بعضهم : الباء في قوله : 
لَك مْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ  ).. وا بِر ء وسِك مْ وَأَرْج  (  6المائدة :  ()(6) ......وَامْسَح 

:  -رضي الله عنه  –: وامسحوا رؤوسكم . قال الشافعي  والتقديرزائدة ، 
وجوه ، الأول :  –رضي الله عنه  –فعي إنها تفيد التبعيض ،  وحجة الشا

                                                 
 . 330: ص 2الطبري ، جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، ج - 1

 . 93 -92ابن مضاء القرطبي ، الرد على النحاة : ص  - 2

 . 312: ص 7الفخر الرازي : التفسير الكبير ، ج - 3
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أن هذه الباء إما أن تكون لغوا  أو كلاما  مفيدا  ، والأول باطل ، لأن الحكم 
بأن كلام رب العالمين وأحكم الحاكمين لغو ، في غاية البعد ، وذلك لأن 
المقصود من الكلام إظهار الفائدة ، فحمله على اللغو خلاف الأصل ، 

 ( 1ئدة زائدة . ( )فثبت أنه يفيد فا
:  )أبو الفتح ضياء الدين نصر الله بن محمد بن محمد بن  ابن الأثير -٤

هـ(( : وهو من العلماء 637عبد الكريم المعروف بابن الأثير الموصلي )تـ 
الذين نفوا الزيادة في القرآن الكريم ، فقال : ) ورد في قوله تعالى في سورة 

ائ ف ا ي ت  ف أ صْب ح  ف ي الْم  القصص : ) ين ة  خ  ر ه  ب الْأ مْس  د  ي اسْت نْص  ر ق ب  ف إ ذ ا ال ذ 
ه  ق ال  ل ه  م وس ى إ ن ك  ل غ و يٌّ م ب ين  ) ش  18ي سْت صْر خ  ( ف ل م ا أ نْ أ ر اد  أ نْ ي بْط 

لْت  ن فْس ا ب الْأ مْس  ب ال ذ ي ه و  ع د وٌّ ل ه م ا ق ال  ي ا م وس ى أ ت ر يد  أ نْ ت قْت ل ن ي ك م ا ق ت  
ين   م ا ت ر يد  أ نْ ت ك ون  م ن  الْم صْل ح  ب ار ا ف ي الْأ رْض  و  إ نْ ت ر يد  إ لا  أ نْ ت ك ون  ج 

فقوله تعالى :                           ( .19-18القصص: )((19)
ش  )  –لى أن موسى ( بتكرير ) أن ( مرتين ، دليل عف ل م ا أ نْ أ ر اد  أ نْ ي بْط 

لم تكن مسارعته إلى قتل الثاني كما كانت مسارعته إلى قتل  –عليه السلام 
الأول ، بل كان عنده إبطاء في بسط يده إليه ، فعبر القرآن عن ذلك في 

 .  ..( فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ قوله تعالى : )
، فقال :إن وجرت بيني وبين رجل من النحويين مفاوضة في هذه الآية 

 )أن( الأولى زائدة ، 
ولو حذفت فقال : فلما أراد أن يبطش لكان المعنى سواء ، ألا ترى إلى 

فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِير  ألَْقَاه  عَلَى وَجْهِهِ )                    قوله تعالى:
( ( 96هِ مَا لَا تَعْلَم ونَ )فَارْتَدَّ بَصِير ا قَالَ أَلَمْ أَق لْ لَك مْ إِنِّي أَعْلَم  مِنَ اللَّ 

وقد اتفق النحاة على أن ) أن ( الواردة بعد ) لما ( وقبل  ( .96يوسف: )
                                                 

 . 88: ص 1الفخر الرازي ، التفسير الكبير ، ج - 1
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الفعل زائدة ، فقلت له : النحاة  لا ف تيا لهم في مواقع البلاغة والفصاحة ، 
ولا عندهم معرفة بأسرارهما ، من حيث إنهم نحاة ، ولا شك أنهم وجدوا أن  

لما وقبل الفعل في القرآن الكريم ، وفي كلام فصحاء العرب  )أن (  ترد بعد
، فظنوا أن المعنى بوجودهما كالمعنى إذا أسقطت ، فقالوا : هذه زائدة ، 

بل إذا وردت )لما( ، وورد الفعل بعدها بإسقاط )أن(   وليس الأمر كذلك ، 
ذا لم تسقط ، لم يدلنا ذلك على أن الفعل كان على  دل ذلك على الفور ، وا 

بطاء .  نما كان فيه تراخٍ وا   الفور ، وا 
 وبيان ذلك من وجهين : 

ني أقول : فائدة وضع الألفاظ أن تكون أدلة على المعاني ، فإذا : إأحدهما 
الفصاحة والبلاغة ، ف الأ ول ى أوردت لفظة من الألفاظ  في كلام مشهود له ب

بعد التنقيب  مل تلك اللفظة على معنى ، فإن لم يوجد لها معنىأن تح
والتنقير والبحث الطويل ، قيل : هذه زائدة ، دخولها في الكلام كخروجها 
منه ، ولما نظرت أنا في هذه الآية  ، وجدت لفظة ) أن ( الواردة بعد ) 
ذا كانت دالة  على معنى ، فكيف  لما( وقبل الفعل دالة على معنى ، وا 

 يسوغ أن ي قال : إنها زائدة..؟ 
لة على معنى ، فيجوز أن تكون دالة على غير ا إذا كانت دافإن قيل : إنه

 ما أشرت أنت إليه . 
قلت في الجواب: إذا ثبت أنها دالة على معنى ، فالذي أشرت إليه معنى 
ذا كان مناسبا  واقعا  موقعه ، فقد حصل المراد منه  مناسب واقع موقعه ، وا 

 ، ودل الدليل على أنها ليست زائدة . 
أن هذه اللفظة لو كانت زائدة ، لكان ذلك قدحا  في كلام الله :  الوجه الآخر

تعالى ، وذاك أنه يكون قد نظق بزيادة في كلامه لا حاجة إليها ، والمعنى 
يتم بدونها ، وحينئذ لا يكون كلامه معجزا  ، إذ من شرط الإعجاز عدم 
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ن التطويل عيب في الكلام،فكيف يك ون ما التطويل الذي لا حاجة إليه ، وا 
 هو عيب في الكلام من باب الإعجاز ..؟ هذا محال . 

.( فإنه إذا نظر . فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِير  أَلْقَاه  عَلَى وَجْهِهِ وأما قوله تعالى : )
، مع إخوته  منذ ألقوه في الجب ،  -عليه السلام  -   في قصة يوسف

لى أن جاء البشير إلى أبيه  د أنه كان ث م  إبطاء ، وج -عليه السلام  –وا 
بعيد ، وقد اختلف المفسرون في طول تلك المدة ، ولو لم يكن ث م  مدة بعيدة 
، وأمد متطاول ، لما جيئ بأن بعد لما وقبل الفعل ، بل كانت تكون الآية 

ذ من ألقاه على وجهه .: فلما أن جاء البشير  وهذه دقائق ورموز لا ت ؤخ 
 ( 1)نهم(لن حاة ، لأنها ليست من شأا
: وله في ذلك كتاب تحت الدكتور طالب محمد إسماعيل الزوبعي   -5

 عنوان : 
( قال في خاتمته : ) إن ما  الحروف الزائدة في ضوء الدراسات القرآنية) 

يدعيه بعض النحويين والمفسرين من زيادة بعض الحروف في القرآن الكريم 
اللاحبة . وعند تحليلنا  ، أمر مجانب لمعاني العربية  الواضحة ، وسننها

للنصوص القرآنية الكريمة التي وردت فيها هذه الحروف ، معتمدين في 
ذلك على كتب التفسير المختلفة ، فقد ثبت أن لهذه الحروف دلالات أخرى 
، دلالات توضيحية ، ودلالات بلاغية نقوية للمعنى ، فضلا عن المعنى 

فهذه الحروف  لى هذا الأساس ،العام لأكثر هذه الحروف وهو التوكيد ، وع
 يادة مهما كان القصد من التسمية . أبعد ما تكون عن الز 

النحاة أن  م  إن الأسلوب القرآني هو الأسلوب العربي السليم ، وكان ه  
يضعوا القواعد والأحكام التي تسعى إلى تضييق نطاق الأساليب العربية 

الكريم لا تخضع لقواعدهم ، السليمة ، فعندما وجد هؤلاء أن أساليب القرآن 
                                                 

 . 153-151: ص  2مثل السائر ، جابن الأثير : ال - 1



 17 

ادعوا زيادتها ، والواقع أن من سمات القواعد والأحكام النحوية أنها محدودة 
 .  ي فنون القول وأساليبه غير محدود، في حين أن التصرف ف

إن القاعدة النحوية واللغوية تقاس على ما جاء في القرآن من ضروب القول 
ين واللغويين بإجرائهم أو بقياسهم وأفانينه ، وليس كما فعل أغلب النحوي

 (1النص القرآني على قواعدهم ..() 
: وله في ذلك كتاب تحت عنوان  الاستاذ الدكتور فضل حسن عباس -6

( قال 2( ) لطائف المنان وروائع البيان في دعوى الزيادة في القرآن: ) 
في خاتمته : ) وبعد: فأرجو أن أكون بعد هذا التطواف مع ما ادعاه 

 لحاقدون ، وسماه بعض النحويين واللغويين زائدا  وحشوا  ا
، وبعد أن عرضنا بالتفصيل لهذه القضايا ،  -جل الكتاب عن ذلك  – 

أرجو بعد هذا التطواف في رياض القرآن النضرة ، أن تكون الفكرة التي 
 (. 3أردناها من هذا الكتاب قد اتضحت..()

 عة حسن نبعةلدكتور : محمد جملم تتضح في ذهن اولكن يبدو أن الفكرة 
(، فشن حملة شعواء على فضيلة الأستاذ الدكتور فضل حسن عباس في ٤)

دراسة نحوية  –معاني حروف الزيادة عند النحاة بحث له تحت عنوان ) 
 ( قال فيه : 5( ) دلالية
مقالة الدكتور فضل ، أود أن أورد مثالا  على هؤلاء النافين للزيادة   )

ل الذي ذكرنا برهانا  على ح  م  لنرى الت  ، كتابه لطائف المنان حسن عباس في
قال                                                  ؟؟ .. هذا الأسلوب

                                                 
 . 173، الحروف الزائدة في ضوء الدراسات القرآنية ، ص : د. طالب الزوبعي  - 1

 م. 1998طبع في بيروت عام  - 2

 .  293أ. د. فضل حسن عباس ، لطائف المنان ، ص  - 3

 جامعة إب  باليمن –استاذ اللغة العربية المساعد في كلية التربية النادرة  - ٤
 م.     2..3يونيو : –نشر في مجلة الدراسات الاجتماعية ، اليمن ، العدد الخامس عشر : يناير  - 5
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 وتقليبٍ ، جالة في نظروا   ، في بحث ونأيٍ ، حث  وبعد لأي و    :الدكتور فضل
 .......في فكر

نـــرى التلاعـــب  نـــاإن، هـــذه هـــي طريقـــة الـــدكتور فضـــل فـــي البحـــث العلمـــي
بحجـة عـدم ،  وبعد ذلك الهـروب مـن إثبـات الزيـادة ، بالألفاظ تقديما  وتأخيرا  

. ..إلـــى أن يقـــول :   الوقـــوف عنـــد ظـــاهرة مـــا قـــرره أصـــحاب القواعـــد النحويـــة
ت إلـــى روعـــة البيـــان وبيـــان يـــأرأ، ولننظـــر إلـــى أســـلوبه فـــي مناقشـــة المســـألة

أو حرفيــة هــذا ، ر هــذا الحــرفالروعــة ؟ ولعلــك أيهــا القــارد بــدأت تــدرك ســ
أهي صنعة التلاعب بالألفاظ ؟ أم أنها أمانة البحث العلمي ؟ التي   السر!!

يجب الوقوف عندها، والبحـث فـي تأويـل الـنص بمـا يـتلاءم مـع مرامـي كـلام 
وذلــك عــن طريــق علمــي لا علاقــة ، ثبــت الزيــادة أو أن ننفيهــافإ مــا أن ن  . الله

   .(ساليب فيهللعواطف والمشاعر وتنوع الأ
 وكان قبل ذلك قد أصدر ح كما متسرعا  وغير صائب فقال : 

ـنْ يـدع)  ن كل م  ، إنمـا  أنـه لا زيـادة فـي القـرآن بـالمعنى الـذي ذكـرت يوا 
أقل من مستوى كـلام العـرب الـذين نـزل القـرآن  يذهب إلى إنزال القرآن منزلة  

كـل زيـادة وردت فـي فلـه، وتحداهم وقهرهم وأعجزهم عن أن يأتوا بمث، بلغتهم
لـم يفقهـه إلا مـن تملـك ، الكتاب العزيز كان لها معنى ومدلول وسر بلاغـي 

 وبلاغة.، ونثرا  ، وأتقنها شعرا  ، ناصية اللغة العربية
صـلى الله  -مـن لـدن أصـحاب النبـي ، وهؤلاء هم أجلاء أهـل العلـم والفقـه

لى قيام الساعة. -عليه وسلم   وحتى يومنا هذا، وا 
وبــدعوى أنهــا إســاءة ، هــذه المعــاني التــي ذكــرت بعضــهالزيــادة بومــن رد ا

ــــ، أعنــــاق النصــــوص والآيــــات ي  ل ــــإلــــى كتــــاب الله تعــــالى، فقــــد قــــام ب   م وتجش 
  ، وليس يشين   الصعاب متكلفا  ما لا طائل وراءه
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، وسـلك مسـلكهم فـي الخطـاب، كتاب الله إذا نهج على منوال كلام العـرب
المتأولــــة تــــأويلا   ،  لرائعــــة الحبيبــــة إلــــى الــــنفسأن تكــــون فيــــه هــــذه الزيــــادة ا

 .  هذا من جهة الإعراب واللغة والمعنىسليما .
ومـــا يتعلـــق بهـــا، فالضـــرورة قائمـــة لتأويـــل هـــذه  أمـــا مـــن جهـــة العقيـــدة 

ــيْء ( : )تعــالى لـــه مثــل قو ، الحــروف بأنهــا زائــدة لتوكيــد النفــي ثْل ــه  ش   ل ــيْس  ك م 
فـنن ، التـي تفيـد النفـي( ليس  )زائدة لتوكيد ( كمثله) فإن لم تكن الكاف في 

وأجــلاء ، ، وقــد ذهــب إلــى هــذا التأويــل جمهــور أهــل العربيــةالمعنــى ســيختل
علماء العقيدة والبلاغة والأصول، وكلهم أثبت زيادة الكاف لتوكيد النفـي فـي 

لــون التأويــل البعيــد، ليثبــت حمولنــدع بعــض المعاصــرين يت..؟!  هــذه الآيــة.
ــدافع عــن كتــاب الله ، ه الزيــادة فــي القــرآن الكــريم عــدم وجــود هــذ ظانــا  أنــه ي

ةٍ واضحة ، العزيز من  أو دليل مقنع، بل هو هروب  ، وذلك من غير ما ح ج 
، ظهر قـوة ولا إعجـازا  المعنى الغامض الذي لا ي  ، إلى المعنى الواضح الجلي  
  (لهذا الكتاب المبارك.

 ونقول : 
متَ يا دكتور) محمد جم ِِ  عدد مـن  فقد بحثعة (  وأدلجَ الناس ، لقد نِ

الـدكتورة العلماء هـذا الموضـوع ، وذهبـوا إلـى غيـر مـا ذهبـت إليـه ، مـنهم : 
) الكـاف معناهـا واسـتعمالاتها فـي فلها ب حث  تحت عنـوان :  :هدى السِّداوي

   : اللغة العربية والقرآن الكريم( خلصت فيه إلى النتائج التالية
ت حرفا  ، من كونهـا بمعنـى مثـل ، ومـن قبولهـا إن الكاف اسم ، وليس -1

ــــة ، مــــن دخــــول الخــــافض عليهــــا ، والاضــــافة ،  لعلامــــات الاســــم المختلف
 والاسناد إليها ، ووقوعهـا خبـرا ،  ومفعـولا بـه ، والمفعـول لا يكـون إلا اسـما  
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ب ت لذلك الأمثلة ) ر  (..ونص أكثر النحـويين 1، وع ود الضمير عليها ، وض 
 (2ء  لا تأتي زائدة . )على أن  الأسما

لا تكون الكاف زائدة ألبتة ، فالقول بالزيادة غير صـحيح ، ولا يـتلاءم  -2
مع مكانة اللغة العربية ، ومع جلال القرآن الم ن ز ه عن كل عيب  أو نقص 

ــــــك قــــــال فضــــــيلة الاســــــتاذ                           ( .  3. ) ــــــل ذل وبمث
، لأنهـا  ينا الكاف لا تكون إلا اسما  : ) ولهذا رأالدكتور محمد يسري زعير

لا تكــون إلا بمعنــى )مثــل ( ، حتــى تلــك التــي يزعمــون أنهــا للتعليــل ، لا 
تخلو من الدلالة على الم شابهة ..( )

٤) 
: ) والحــق أن الكــاف اســم لأنهــا بمعنــى ) مثــل ( ،  وقــال فــي بحــث آخــر

، و) مثــل ( والفــرق بينهمــا فــي معنــى التشــبيه ، أن الكــاف للتشــبيه المقيــد 
. وعليه يكـون  أستاذنا الدكتور درازللتشبيه المطلق ، كما أشار إلى ذلك 

إعــراب الآيــة : أن الكــاف فــي محــل نصــب خبــر )لــيس ( وهــي مضــاف ، 
و) مثل ( مضاف إليه ، و) مثل ( مضاف ، وعلامة الإضـمار )الهـاء ( 

ثلــه شــيء( اســم ) لــيس ( ، أي : لــيس مثــل  مضــاف إليــه ، و ) شــيء ،  م 
وبهـــذا أي : لـــيس هنـــاك أدنـــى مشـــابهة بـــين الله وشـــيء مـــن مخلوقاتـــه ، 

 تسلم الآية من دعوى كاذبة ، وهي : 
 زيادة الكاف ، أو :زيادة مثل . 

                                                 
 .126د. هدى محمد متولي السداوي ، الكاف ، معناها واستعمالاتها في اللغة العربية والقرآن الكريم، ص : - 1
. وانظر : تأويل 83-82: ص 2. والزركشي ، البرهان : ج33: ص 1انظر الزمخشري : الكشاف ، ج - 2

عراب القرآن المنسوب للزجاج : ج 25٤،255، ص مشكل القرآن ، لابن قتيبة   . 7٤5، ص 2. وا 

-131د. هدى محمد متولي السداوي ، الكاف ، معناها واستعمالاتها في اللغة العربية والقرآن الكريم ، ص - 3
132 . 

. وانظر له : معنى )من ( واستعمالاتها 735لظرفية ، ص : دكتور محمد يسري الزعير ، أساليب الجملة ا - ٤
. وما بعدها . وانظر : د. طالب محمد إسماعيل الزوبعي ، الحروف الزائدة في 927: ص 2في القرآن الكريم ج

 . 170-169. وانظر :أ.د فضل حسن عباس ، لطائف المنان ، ص59-53ضوء الدراسات القرآنية ، ص 
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وأما ذكر خبر ) ليس ( من قبل  اسمها ، فذلك للعناية والاهتمام به ، كما 
ين  د  و ا  ي اك  ن  إ ي اك  ن عْب  ي ذك ر  المفعول  قبل  فعله ، نحو قوله تعالى : ) ( سْت ع 

 (1()5الفاتحة: )
وسئل الاستاذ الدكتور فاضل السامرائي عن دلالة الكاف في قوله  - 7

ثْل ه  ش يْء () تعالى :  (  ،   فقال : النحاة  يستشهدون  11الشورى: )ل يْس  ك م 
بهذه الآية على زيادة الكاف. وأن الكاف زائدة للتوكيد ، يعني ليس مثله 

. ويقولون : إن الكاف الداخلة على )مثل( زائدة للتوكيد ، لأن للكاف شيء
نفس معنى التشبيه.                                                           

وقسم آخر يقول ليست زائدة ، وفيها كلام كثير لن نخوض فيه. لكن الذي 
،  أعلى التشبيه أن يبدو أنها ليست زائدة.  إذ التشبيه درجات في البلاغة

 تحذف وجه الشبه وأداة التشبيه ، 

 ..مثل : هو أسد ، أو هو الأسد ، أو هي البدر

 الفؤاد  عزاء  جميلا   ز  ع  ف           هي الشمس مسكن ها في السماء 

 ولن تستطيع إليك النزولا            فلن تستطيع إليها الصعود

مثـل البـدر ، وهـم يعتقـدون  هذا أعلى شيء ، ودونه هي كالبدر ، أو هـي
أن )مثــل( أعلــى فــي التشــبيه مــن الكــاف ، لأن فيهــا معنــى الموازنــة، إذا 
جئت بأداة التشبيه ستكون دون الحذف فـإن جئـت بـأداتي التشـبيه سـيكون 
دون ذلــك أبعــد، فربنــا جــاء بــأداتي التشــبيه،  الكــاف ومثــل ، إذن لــيس لــه 

نما تؤدي معنى. )مثيل ، ولو من وجه بعيد،  فهي إذن ليست ز   ( 2ائدة وا 
                                                 

 . 930: ص 2نى )من ( واستعمالاتها في القرآن ، جد. محمد يسري ، مع - 1

 ( في لمسات بيانية ، والتي بثتها فضائية الشارقة . 120انظر الحلقة رقم ) - 2
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وقد سبقهم إلى تقرير هذه الحقيقة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور   - 8
فقــال  : ) فلــيس فــي كتــاب الله  كلمــة إلا وهــي مفتــاح  محمــد عبــد الله دراز،

لفائدة جليلة ، وليس فيه حرف إلا وجـاء لمعنـى ، دع عنـك قـول الـذي يقـول 
م ة ( ، وفي بعض حروفه إنها ) زائدة  في بعض الكلمات القرآنية إنها ) م قح 

( زيــادة معنويــة ، ودع عنــك قــول الــذي يســتخف  كلمــة ) التأكيــد ( ، فيرمــي 
بهــا فــي كــل مــوطن يظــن فيهــا الزيــادة ، لا يبــالي أن تكــون تلــك الزيــادة فيهــا 
معنــــى المزيــــد عليــــه ، فتصــــلح لتأكيــــده أو لا تكــــون . ولا يبــــالي أن يكــــون 

 هذا التأكيد ، أو لا حاجة له به . بالوضع حاجة إلى 
دع عنــك هــذا وذاك ، فــإن الحكــم  فــي القــرآن بهــذا الضــرب مــن   أجــل :

بدقـة  –مسـتورا  أو مكشـوفا   – إنما هو ضرب من الجهـلالزيادة أو شبهها ، 
الميـــزان الـــذي وضـــع عليـــه أســـلوب القـــرآن . وخـــذ نفســـك أنـــت بـــالغوص فـــي 

ـي  عليـك وجـه  طلب أسرارالقرآن  البيانية على ضوء  هذا المصـباح ، فـإن ع م 
الحكمــة فــي كلمــةٍ منــه أو حــرف ، فإيــاك أن تعجــل .. وقــل قــولا  ســديدا  هــو 
أدنى إلى الأمانة والإنصاف. أو ق ل : الله أعلـم بأسـرار كلامـه ، ولا علـم لنـا 

(.. وهـل بعــد كـل مـا ســلف ، نستسـيب القـول بــأن هنـاك كلمــة 1إلا بتعليمـه( )
 ..؟ زائدة في القرآن 

 
 
 
 

                                                                                                                                            
 . 1٤5-1٤3انظر :  د. محمد عبد الله دراز ، النبأ العظيم ، ص  - 1

 . 1٤5-1٤3انظر :  د. محمد عبد الله دراز ، النبأ العظيم ، ص  - 1
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  المبحث الثالث
 لا ... بين الزيادة وعدمها

 تأتي ) لا ( على ثلاثة أوجه : نافية ، وناهية ، وزائدة .
 :  أما ) لا ( النافية فلها ثلاثة أقسام  -أ

: أن تكون  عاملة عمل ) إن ( وتسمى : لا النافية للجنس ، ولا  الأول
سمها مفردا  ، أو مضافا  ، أو شبيها  بالمضاف تعمل إلا في نكرة ، ويكون ا

يْب  ف يه  ه د ى ل لْم ت ق ين  ، نحو قوله تعالى : ) ( ) سورة البقرة ذ ل ك  الْك ت اب  لا  ر 
:2 . ) 

 : أن تكون عاملة عمل ليس ، نحو : لا رجل موجودا  .  الثاني
 : أن تكون عاطفة ، نحو : جاء زيد  لا عمرو .  الثالث
: ، وهي الموضوعة لطلب الترك ، كقول الله  لا الناهية (أما )و  -ب 

ك مْ أ وْل ي اء  ت لْق ون  إ ل يْه مْ تعالى : ) ذ وا ع د و ي و ع د و  ين  آ م ن وا لا  ت ت خ  ي ا أ ي ه ا ال ذ 
ق  ي خْر ج ون  الر س ول  و   اء ك مْ م ن  الْح  وا ب م ا ج  ق دْ ك ف ر  د ة  و  ن وا ب الْم و  ا  ي اك مْ أ نْ ت ؤْم 

ون  إ ل يْه مْ  ر  ات ي ت س  ه اد ا ف ي س ب يل ي و ابْت غ اء  م رْض  ر جْت مْ ج  ب ك مْ إ نْ ك نْت مْ خ  ب الل ه  ر 
ل  س و ا نْك مْ ف ق دْ ض  م نْ ي فْع لْه  م  م ا أ عْل نْت مْ و  د ة  و أ ن ا أ عْل م  ب م ا أ خْف يْت مْ و  ء  ب الْم و 

 (.1سورة الممتحنة : ( ). الس ب يل  
: فهي التي يمكن الاستغناء عنها  ، وجاءت في  وأما ) لا الزائدة (  - ج

على  -على حد قول المجيزين لذلك  –الكلام لتقويته وتأكيده ، وتأتي زائدة 
 :  ثلاثة أقسام
، :جئتك بلا زاد أن تكون زائدة لفظا لا معنى كقولك : القسم الأول

ب ك  ي ب ي نْ ل ن ا م ا بت  من لا شيء ، ومنه قوله تعالى : )وغض ق ال وا ادْع  ل ن ا ر 
ا ه ي  ق ال  إ ن ه  ي ق ول  إ ن ه ا ب ق ر ة  لا  ف ار ض  و لا  ب كْر  ع و ان  ب يْن  ذ ل ك  ف افْع ل وا م  

ون    ( . 68سورة البقرة :( ).ت ؤْم ر 
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ل عمل ما ائدة من جهة اللفظ ، بدليل وصو فـ )لا ( في الأمثلة السابقة ز 
قبلها إلى ما بعدها ، وليس بزائدة من جهة المعنى ، لأنها تفيد النفي ، 

ن الخافض والمخفوض ، وا   ذا سماها ابن هشام : المعترضة بينوله
 (1النحويين يعنون بالزائد : المعترض . )

تكون اسما لا وقد تكون )لا ( في نحو : جئت بلا زاد ، بمعنى : غير ، ف
 حرفا . 

وفي هذا يقول سيبويه : ) واعلم أن   ) لا ( قد تكون في بعض المواضع 
بمنزلة اسم واحد  هي والمضاف إليه ، ليس معه شيء ، وذلك نحو قولك 

 : أخذته بلا ذنبٍ ، وغضبت من لا 
شيء ، وذهبت بلا عتاد . والمعنى : ذهبت بغير عتاد ، وأخذته بغير ذنب 

 .)(2 ) 
، وحينئذ  : أن تكون زائدة لتوكيد النفي ، بعد الواو العاطفة القسم الثاني

: ) إذا قال الرُّماني ت سبق بنفي ، أو نهي ، نحو : ما قام زيد ولا عمرو .. 
قلت : ما قام زيد وعمرو ، احتمل أنهما لم يقوما معا  ، ولكن قاما منفردين 

لبتة أر إعلاما بأنهما لم يقوما الاحتمال ، وصا ، فإذا زدت ) لا ( زاد هذا 
(. وقد جاءت ) لا ( زائدة لتوكيد النفي بعد واو العطف كثيرا   في 3. ( )

يْر  القرآن الكريم ، قال الله  تعالى : ) ل يْه مْ غ  ين  أ نْع مْت  ع  ر اط  ال ذ  ص 
ال ين  الْم غْض وب  ع                                                       ( .             7الفاتحة :  ().ل يْه مْ و لا  الض 

بعد أن ذكر الآية السابقة :) لا زائدة للتوكيد عند  الأنباريابن قال 

                                                 
 . 2٤5انظر : ابن هشام الأنصاري ، المغني : ص  - 1

 . 302: 1يه ، الكتاب : سيبو  - 2

 . 8٤الرماني : معاني الحروف ، ص :  - 3
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(. وت ع ي ن  دخول ) لا ( في الآية 1البصريين ، وبمعنى غير عند الكوفيين()
 ( . 2لئلا يتوهم عطف الضالين على الذين . )

لا ( في هذه الآية بقوله : ) إن ) لا (  وعلل صاحب البرهان دخول )
 (3دخلت هنا مزيلة لتوهم أن الضالين هم المغضوب عليهم ..( )

زائدة في اللفظ والمعنى ، وهي التي دخولها : أن تكون  القسم الثالث
(،  وعبر عنها ٤كخروجها  ، وهذا مما لا يقاس عليه كما يقول المرادي )

جرد تقويته وتوكيده ، الداخلة في الكلام لم بقوله : )  لا الزائدة ابن هشام
ل وا )نحو : ) ن ع ك  إ ذْ ر أ يْت ه مْ ض  ون  م ا م  يْت  92ق ال  ي ا ه ار  ( أ لا  ت ت ب ع ن  أ ف ع ص 
 (5( . )  93، 92سورة طه : ( )(93أ مْر ي )

في مواطن  -على قول من يجيز ذلك  –وقد جاءت )لا( زائدة لفظا ومعنى
 منها :   عديدة  ،
 الأول : زيادة ) لا ( بعد أن المصدرية :الموطن 

يْر  من ذلك قول الله تعالى : )  د  إ ذْ أ م رْت ك  ق ال  أ ن ا خ  ن ع ك  أ لا  ت سْج  ق ال  م ا م 
ينٍ ) ل قْت ه  م نْ ط  نْ ن ارٍ و خ  ل قْت ن ي م  نْه  خ   . ( 12الأعراف : ( )(12م 

                                                 
 . ٤1: ص1الأنباري : البيان في غريب  إعراب القرآن  ، ج - 1

 . 301المرادي ، الجنى الداني :  ص  - 2

 . 356:   ٤الزركشي : البرهان :  - 3

 . 302المرادي ، الجنى الداني : ص  - ٤
عد القول بزيادة )لا( . طريق فهم هذه الآية على الوجه الحسن الذي يب2٤8ص  ابن هشام ، مغنب اللبيب :  -5

( ، فالأسلوب واحد في الآيتين في استعمال الفعل )منع 12هو طريق فهم الآية التالية من سورة الأعراف ) رقم :
عنيف وتأنيب لأنه ، سؤال ت -عليهما السلام  –( واستعمال حرف النفي ) لا ( . فسيدنا موسى يسأل أخاه هرون 

لم  يتبعه ، ولم يلحق به بمن  بقي على الإيمان من قومه ، ويكون المعنى : ما الذي حماك وجعلك في منعة 
مني في أن لا تتبعن ،   أهو سلطان الاقناع والحجة ، أم هو سلطان القهر والغلبة ..؟ فالأول من داخل النفس 

  .10٤يز عزت عبد الحكيم ، دراسة في علوم القرآن ، ص :، والثاني من خارج النفس . انظر : عبد العز 
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م ا  )  د  ( صلة بدليل قوله:) أ ن لا ت سْج  : )  )لا( في  قال الزمخشري
ل قْت  ب ي د ى   د  ل م ا خ  ن ع ك  أ ن ت سْج  ل ئ لا  ي عْل م  أ هْل   ):ومثلها. (  75ص:  () م 

                  ( بمعنى ليعلم  .  29الحديد: ) ( ٱلْك ت ٰـب  
 : ما فائدة زيادتها..؟فنن قلت

دخل عليه وتحقيقه ، كأنه قيل: ليتحقق توكيد معنى الفعل الذي ت قلت: 
 علم أهل الكتاب. 

 (1وما منعك أن تحقق السجود وتلزمه نفسك . )
د  على الزمخشري أن ) لا ( في أصل وضعها اللغوي معناها : الن في   وي ر 

والس لب ، فكيف تفيد تقوية الفعل المثبت وتأكيده ..؟  وكيف ي فه م  أن ) لا 
 ) تسجد ( ..؟ فالاثبات والنفي أمران متناقضان . تسجد ( مؤكد  معنى 

: )  واستشكل بأنها كيف تؤكد ثبوت الفعل مع إبهام نفيه  وقال الآلوسي
 ..؟

قال الشهاب الخفاجي : والذي يظهر لي أنها لا تؤكده مطلقا ، بل إذا 
صحبت نفيا  مقدما   أو مؤخرا  ، صريحا  أو غير صريح ، كما في ) غير 

 يهم ولا الضالين ( وكما هنا ، فإنها تؤكد تعلق المنع به . المغضوب عل
ثم قال الآلوسي : وقيل: إنها غير زائدة ، بأن يكون المنع مجازا  عن 
الإلجاء والإضطرار ،  فالمعنى؛ ما اضطرك إلى أن لا تسجد. وجعله 

قرينة للمجاز ، أي ما حملك ( لا ) السكاكي مجازا  عن الحمل ،   و
علين كثير فودعاك إلى أ وجوز أن   ،  رقن لا تسجد..؟ وليس بين الج 

 (  2() . يكون ذلك من باب التضمين

                                                 
 . 5٤، ص 2انظر : الزمخشري ، الكشاف ، ج - 1
 . 88:ص 8الآلوسي : روح المعاني : ج - 2
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ن اع )المنع يقال في ضد العطية ، يقال :    وقال الراغب:  رجل مانع وم 
ويقال في الحماية ، ومنه مكان منيع ، وقد منع ، وفلان ذو  ....أي بخيل

. قال تعالى : ) ما منعك ألا ..منعة ، أي عزيز ممتنع على من يرومه، 
..؟ وقيل : ما الذي أي ما حملك  ، ( 12تسجد إذ أمرتك ..( ) الأعراف: 

 (. 1)صدك وحملك على ترك ذلك ..؟ ( 
ظاهر الآية يقتضي أنه تعالى، طلب من إبليس ما وقال الفخر الرازي : )

 منعه من ترك السجود، وليس الأمر كذلك. فإن المقصود طلب ما منعه من
 السجود، ولهذا الإشكال حصل في الآية قولان:

وهو المشهور أن كلمة )لا( صلة زائدة، والتقدير: ما منعك أن  الأول:
لَا  )تسجد..؟                                وله نظائر في القرآن كقوله: 

                         ( معناه: أقسم.                  1القيامة:  )( أ قْسِم  بِيَوْمِ ٱلْقِيَٰـمَةِ 
( أي 95الأنبياء: ) ( وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَٰـهَا أَنَّه مْ لَا يَرْجِع ونَ  )وقوله: 

لّئَلاَّ يَعْلَمَ  )يرجعون.                                               وقوله: 
                                                  اب.                  ( أي : ليعلم أهل الكت29الحديد: ) ( أَهْل  ٱلْكِتٰـَبِ 

 وهذا قول الكسائي، والف ر اء، والزجاج، والأكثرين.
أن كلمة } لا {ههنا مفيدة ، وليست لغوا  ،وهذا هو الصحيح، لأن  والثاني:

الحكم بأن كلمة من كتاب الله لغو لا فائدة فيها مشكل صعب .وعرض 
الصحيح بقوله : إن الله ذكر المانع وأراد الداعي ،فكأنه قال: ما القول 

دعاك إلى أن لا تسجد..؟ لأن مخالفة أمر الله تعالى حالة عظيمة ي ت عجب 
ي سأ ل  عن الداعي إليها.   (2( )منها ، و 

                                                 
 . 88: ص 8.  وانظر :الآلوسي ، روح المعاني ، ج779الراغب الأصفهاني : مفردات ألفاظ القرآن : ص  - 1

 . 32-31، ص 1٤يب ، جالفخر الرازي ، مفاتيح الغ - 2
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دَ إذْ أمَرْت كَ أن في تأويل قوله: ) وقال الطبري :  غير )   ما مَنَعَكَ ألاَّ تَسْج 
المعرفة بكلام العرب اختلافا  ،  أبدأ  بذكر ما قالوا، ثم أذكر  ن أهل( بي

الذي هو أولى ذلك بالصواب ، فقال بعض نحويي البصرة: معنى ذلك: ما 
وقال بعض نحويي الكوفة نحو القول  ههنا زائدة.« لا»منعك أن تسجد، و

  لا أ خروبعد أن ذكر أقوا....الذي ذكرناه عن البصريين في معناه وتأويله..
... 

: والصواب عندي من القول في ذلك أن يقال: إن الطبري  قال أبو جعفر
في الكلام محذوفا  قد كفى دليل الظاهر منه، وهو أن معناه: ما منعك من 

السجود فأحوجك أن لا تسجد..؟ فترك ذكر أحوجك استغناء بمعرفة 
نما قلنا إن هذا القول أولى بالصواب ، لما  قد مضى من السامعين... وا 

دلالتنا قبل على أنه غير جائز أن يكون في كتاب الله شيء لا معنى له، 
وأن لكل  كلمة معنى صحيحا ، فتبين بذلك فساد قول من قال )لا( في الكلام 

 ( 1( )حشو لا معنى لها. 
، فإنه يورد القول بالزيادة كما فعل الزمخشري ، ثم يذكر  أبو السعود أما 

ن ) لا ( أصلية ، فيقول : ) وقيل : الممنوع عن الشيء الرأي الآخر على أ
 (2مصروف إلى خلافه ، فالمعنى : ما صرفك إلى أن لا  تسجد ..؟( )

ومما سبق ذكره من كلام النحويين والمفسرين يظهر أن في تفسير الآية 
 قولان : 

 ليس ماقال يا إب: يقول بزيادة ) لا ( تنظيرا  لها بآية سورة )ص ( )  الأول
أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم لم كنت من العالين ( . منعك 

والسؤال فيها واضح عن المانع الذي منع إبليس من السجود ، وآية 
                                                 

 م.1999، 3، ط121، ص:5الطبري : تفسير الطبري المسمى جامع البيان في تأويل القرآن ، مجلد  - 1
 . 216، ص 3انظر :  أبو السعود ، إرشاد العقل السليم ، ج  - 2
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الأعراف التي معنا ، السؤال فيها عن المانع من عدم السجود ، وعدم 
السجود أفادته )لا(النافية ، فتكون ) لا ( زائدة لأنها لم تذكر في سورة ) 

ب خ عليه ترك السجود ، ولتأكيد معنى  ص ( ، وزيدت للتنبيه على أن الم و 
الفعل الذي دخلت عليه وتحقيقه ،  أي : ما منعك أن ت حقق السجود وتلزمه 
نفسك ، واعترض عليه بأن ) لا ( النافية لا تؤكد ثبوت الفعل مطلقا  ، كما 

 استظهره الشهاب الخفاجي. 
لمعنى صحيح ومستقيم على الأعراف أصلية، وا : أن )لا ( في آية والثاني

) ما منعك ( محمول على ) ما حملك أو دعاك (          أصالتها ، وأن 
 مجازا  أو تضمينا  . 

:  ما حملك ودعاك إلى أن لا تسجد ، وبعضهم قال : ) منع ( والمعنى 
جاز ، لأ، المجاز بمعنى ) حمل ( من باب التضمين ، وليس من باب الم

 دة المعنى الحقيقي لـ اللفظ . يصح فيه إرالا 
: إن الممنوع من الشيء مصروف إلى خلافه ، والمعنى :  ورأي آخر يقول

ما صرفك إلى أن لا تسجد ، من باب المجاز المرسل ، علاقته اللزوم أو 
 الضدية . 

: إن المنع ضد العطية ، وقد  وأحسن الوجوه  في تفسير الآية أن يقال
ا  من أن ي ؤذ ى ، أي حماية ، إذ يقال في اللغة : فلان منع فلانيقال   في ال

 : حماه من أن تناله يد الأذى .  
ن ع ة ، أي : في قوة حامية له ، سواء أكانت من داخل  ويقال : فلان في م 

 .  -أفاده الراغب في المفردات  –النفس أم من خارجها، 
ن   والمعنى بناء على ذلك ن ي في ترك السجود : ما حماك وجعلك في م  ع ةٍ م 

، أي : من المعاقبة على تركه . ويكون جواب إبليس ) أنا خير  منه ( 
مطابقا للسؤال ، كأنه يقول : إن اعتقادي في تمييزي وفضلي على آدم ، 
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ماي ة ،  ز ةٍ ، و ح  ن ع ةٍ ، و ع  واعتقاد  الت مي ز والأفضلية يجعل  جعلني في م 
ن الخضوع لغيره . وهذا معنى لغوي اية مفي حم–في ظنه  -صاحبه 

صحيح ، وتخريج  عربي مستقيم ، يتجنب القول بالمجاز أو التضمين . 
 الذي يعتبره المحققون إسرافا  وتسرعا  فضلا عن إبعاده القول بزيادة ) لا ( 

 (1لا يجوز ولا يسوغ القول به في كتاب الله عز وجل . )
عضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة  – وبمثل ذلك قال الدكتور أحمد الحوفي

، إذ بعد أن ذكر أقوال القائلين بزيدة ) لا ( والمانعين للزيادة قال معقبا :  -
) أما القول بزيادة )لا( فهو مردود . وأما القول بأنها لتوكيد النفي المعنوي 

ما  االمفهوم من )لم يكن من الساجدين ( فإنه واضح التكلف . وأم
لكلام محذوفا ، وأصله : ما منعك من بري وهو أن في ااستصوبه الط

فإن الأسلوب العربي لا يساعد على   السجود  فأحوجك أن لا تسجد ..؟
 تقبله . 

كذلك لا يحتمل الأسلوب العربي أن يكون أصل الكلام )ما منعك من 
 السجود ألا تسجد ( ، فإن الأسلوب العربي لا يساعد على تقبله . 

أيا جديدا لعله أدنى إلى الصواب ، وأحق بالقبول ،  وهو وهاأنذا أعرض ر 
أن  ) منعك ( هنا ليس معناها حال بينك وبين السجود ، أو نهاك عن 

السجود ، بل معنى المنع هنا من المنعة والعزة والحماية والحصانة ، نقول 
: فلان يمنع الجار ، أي : يحميه من أن يضام . ونقول هذا حصن منيع ، 

ي لا يغلب . وقد منع فلان مناعة ، فهو منيع ، أي : اعتز . أي : قو 
منعة ، مصدر  عة ، أي : لا يخلص إليه أحد . وهو ذون  م  و   ز  وفلان في ع  
شيرته وحماته ) لسان العرب ، ع. أو جمع مانع ، وهم ة، مثل : الأنف

وأساس البلاغة ، مادة منع ( . فلننظر إلى الآية الكريمة في ضوء هذا 
                                                 

 . 10٤-103انظر : د. عبد العزيز عزت عبد الحكيم ، دراسة في علوم القرآن ، ص  - 1
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نى ، فنجد أن ) لا ( أصلية ، وأن المعنى : ما الذي حماك من ألا المع
فحسبت أنك منيع من عقابي حينما  ك  ر  تسجد إذ أمرتك ..؟ أو ما الذي غ  

أمرتك بالسجود فلم تسجد ..؟ أو ما الذي حصنك من أن لا تسجد ..؟ ولا 
ما في الآية الأخرى ) ما منعك أن تسجد ل ع  ن  يقدح في هذا الرأي أن م  

ن السجود ،أو ما الذي نهاك بيبينك و خلقت بيدي ( معناها : ما الذي حال 
 (1معاني متعددة تتضح من السياق . ) ، لأن لكثيرمن الكلمات

 : الثاني : زيادة ) لا ( قبل فعل القسمالموطن 
 ( ،1سورة القيامة : ( )لَا أ قْسِم  بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ومن هذا قول الله تعالى : ) 
( ، قال  الهروي : ) قال 1البلد: ( ) لَا أ قْسِم  بِهَذَا الْبَلَدِ وقوله تعالى : ) 

 (2البصريون والكسائي ، وعامة المفسرين: إن معناه : أقسم ، ولا زائدة ( )
نما هي في  وذهب الفراء إلى أن )لا(  لا تأتي زائدة في أول الكلام ، وا 

تقدم ، كأنهم أنكروا البعث فقيل لهم : سورة القيامة ردٌّ لكلام من المشركين م
 لا ، ليس الأمر كما تقولون ، ثم قال : 

م  بيوم القيامة . ) أ قس 
3. ) 
رأي الفراء بقوله : ) وأقول: إن بعض النحويين أنكر  وقد رجح ابن الشجري

م  ب ي وْم  الْق ي ام ة  لا  أ  أن تكون )لا( زائدة في قوله :) :  (( قال1القيامة : ) (قْس 
لأن زيادة الحرف تدل على اط راحه ، وكونه أول الكلام يدل على قوة 

ذا قبح و العناية به ، فكيف يكون م ط ر حا    م عن يا  به في حالة واحدة ..؟؟ وا 
الجمع بين اطراح الشيء والعناية به ، بطل كون )لا( في هذه الآية زائدة ، 

نكر القيامة ، وقد حكى الله  وجعلناها نافية ، ردا  على من جحد البعث ، وأ
                                                 

نشره على ثلاث حلقات في أعداد مجلة الحوفي ، بحث ) لا ..أصلية في القرآن الكريم ( وقد  د. أحمد - 1
 الآزهر .. 

 . 153الهروي ، الأزهية في علم الحروف : ص  - 2
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أقوالهم في مواضع من كتابه .                                                                                 
ليس الأمر على ما تقولتموه من إنكاركم ليوم القيامة ، ثم وكأنه قيل : )لا( 

وامة ، فلا ههنا جواب قال : أقسم بيوم القيامة ،  ولا   أقسم بالنفس الل
 ( 1لماحكى من جحدهم البعث( )

وأيدهما الزركشي بقوله : ) حقها أن تكون آخرا  وحشوا  ، وأما وقعها أولا  
فلما فيه من التناقض إذ قضية الزيادة إمكان طرحها ، وقضية التصدير 
لا  الاهتمام ، ومن ثم ضعف قول بعضهم بزيادة )لا( في قوله تعالى : )

م  أ    ( . 2. )(1القيامة : ) (وْم  الْق ي ام ة  ب ي   قْس 
رأي من أنكر زيادة )لا( في أول الكلام بقوله : ) قال  وقد رد ابن يعيش

 المفسرون في قوله 
(( إن )لا( زائدة مؤكدة ، 1سورة القيامة : ) (1لَا أ قْسِم  بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ))

بعضهم زيادة )لا( هنا،وأنكر أن  :أقسم ، وقد استبعد -والله أعلم  –والمراد 
يقع الحرف مزيدا للتأكيد أولا واستقبحه، قال :لأن حكم التأكيد ينبغي أن 

أبو العباس أحمد بن يحيى بن : ) ومنع من جوازه ثعلبيكون بعد المؤكد ، 
وجعل  ،هـ( 291)تـالشيباني بالولاء المعروف بثعلب؛ النحويزيد بن سيار 

دىء : أقسم بيوم القيامة ، وعلى هذا يقف عليها ، ويبت)لا( ردا  لكلام قبلها 
( ).3) 

كون )لا ( زائدة أو نافية ، حيث يقول عند تفسيره  ولم يرتض أبو حيان
ومِ لقوله تعالى : ) (  : )قرأ الجمهور: 75الواقعة :  )فَلَا أ قْسِم  بِمَوَاقِعِ النُّج 

                                                 
 . 525، 2:1٤3ابن الشجري ، أمالي ابن الشجري : ج  - 1

 . 3:83ن في علوم القرآن ، جالزركشي : البرها - 2

 . 136،   109،  8ابن يعيش ، شرح المفصل : ج - 3
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لئلا يعلم أهل  }له:} فلا أقسم { ، فقيل: لا زائدة مؤكدة مثلها في قو 
 [ والمعنى: فأقسم.29]الحديد:  { الكتاب

وقيل: المنفي المحذوف، أي فلا صحة لما يقول الكفار. ثم ابتدأ : أقسم،  
قاله سعيد بن جبير وبعض النحاة؛ ولا يجوز........والأولى عندي أنها لام 

.(  ـرَابِ(أعـوذ بالله مـن العِقأشبعت فتحتها، فتولدت منها ألف، كقوله : ) 
(1) 

م  ( معناه فأقسم. ولا مزيدة  وقال الزمخشري في آية الواقعة : )  ف لا  أ قْس 
( وقرأ 29الحديد: )  ( لّئَلاَّ يَعْلَمَ أَهْل  ٱلْكِتٰـَبِ  )مؤكدة مثلها في  قوله:

ومعناه: فلأنا أقسم: اللام لام الابتداء دخلت على جملة «. فلأقسم»الحسن: 
هي: أنا أقسم، كقولك: )لزيد منطلق( ثم حذف المبتدأ، ولا من مبتدأ وخبر، و 

 يصح أن تكون اللام لام القسم لأمرين: 
  أن حقها أن يقرن بها النون المؤكدة، والإخلال بها ضعيف قبيح.  أحدهما: 
أن )لأفعلن( في جواب القسم للاستقبال، وفعل القسم يجب  أن  والثاني: 

 (2يكون للحال ( )
قبل المقسم  زيادتها ومعنى   من مواضع زيادة )لا( لفظا  الثالث : الموطن 

            :به 
ر  ومن ذلك قوله تعالى : ) ك م وك  ف يم ا ش ج  ت ى ي ح  ن ون  ح  ب ك  لا  ي ؤْم  ف لا  و ر 

ل م وا ت سْل   ي س  يْت  و  ا م م ا ق ض  ر ج  ه مْ ح  د وا ف ي أ نْف س  ( .يم ا ب يْن ه مْ ث م  لا  ي ج 
 (65النساء:)

 ومنه قول الشاعر : 
 (1فلا وأبيك ابنة العامري ........ لا ي د عي القوم أني أ ف ر  . )

                                                 
 . 212: ص 8أبو حيان : البحرالمحيط ، ج - 1
 . 58: ص ٤الزمخشري ، الكشاف ، ج - 2
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 والأصل فيه : يدعي القوم ، فزيدت )لا( . 
وقال العكبري  :  ) )لا( الأولى زائدة ، والتقدير : فوربك لا يؤمنون ،  

 (2في والمنفي . ( )ننية زائدة ، والقسم معترض بين الوقيل : الثا
وذهب الأنباري إلى أن )لا( الأولى في الآية نافية لفعل محذوف  يدل عليه 

 (3الفعل المذكور ، والأصل : فلا يؤمنون ، ثم أكد بالقسم بعد ذلك . )
أما الزمخشري فذهب إلى أن )لا( زائدة قبل القسم ، حيث يقول : فلا وربك 

ين  )ف  ، معناه : فوربك كقوله تعالى : ) ب ك  ل ن سْأ ل ن ه مْ أ جْم ع  ( (92و ر 
و)لا( مزيدة                                           ( . 92الحجر:)

( 29الحديد:  )( لّئَلاَّ يَعْلَمَ أَهْل  ٱلْكِتٰـَبِ لتأكيد معنى القسم ، كما زيدت في )
ن ون  لتأكيد وجود العلم ،و)  (جواب القسم .  لا  ي ؤْم 

ن ون  ت : هلا زعمت أنها زيدت لتظاهر )لا( في )فإن قل ( ، قلت : لا  ي ؤْم 
ونَ يأبى ذلك استواء النفي والإثبات فيه ، وذلك قوله : ) فَلَا أ قْسِم  بِمَا ت بْصِر 

ونَ )38) ، 38الحاقة: ( )(40( إِنَّه  لَقَوْل  رَس ولٍ كَرِيمٍ )39( وَمَا لَا ت بْصِر 
39 ،٤0( ) )٤) 

                                                                                                                                            
 . 109ديوان امرىء القيس : ص  - 1

 . 369: ص  1العكبري ، التبيان في إعراب القرآن : ج - 2

 .  258: ص  1بيان في إعراب القرآن : جانظر الأنباري : ال - 3

 ( في سورة مريم . 68.  ومثلها الآية )529-528: 1: الكشاف ، الزمخشري  - ٤
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  (1)المقسم به المبدوء بأداة النفي يق القول فيتحق

بأداة النفي )لا( في ثمانية مواضع من القرآن الكريم  به مسبوقا   م  قس  ورد الم  
  -، وهي : 

مقسم به تقدمته أداة النفي مقترنة بالفاء ، وذلك في ستة مواضع  -أ 
 ،  وكلها في ثنايا السور وهي :  من القرآن الكريم

لى : )فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم(. قوله تعا - 1
 ( .65:النساء)
الحاقة : )قوله تعالى : )فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون(.  – 2

 (39،  38:الآيتان 
قوله تعالى :)فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون(  – 3
 (.٤0:المعارج)
 (.75:الواقعة)النجوم(  )فلا أقسم بمواقع -قوله تعالى : -٤
التكوير  : الآيتان  ))فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس(. -قوله تعالى :  -5
:15 ،16) 
 (.16:الانشقاق  ))فلا أقسم بالشفق(.  -قوله تعالى :  -6

مقسم به مسبوق بأداة النفي غير مقترنة بالفاء ، وذلك في  –ب 
  -موضعين : 

القيامة )القيامة ، ولا أقسم بالنفس اللوامة ( ) لا أقسم بيوم قوله تعالى : -1
 (  2، 1:: الآيتان 

  (.1:البلد) ) لا أقسم بهذا البلد ( -قوله تعالى :  – 2

                                                 
 وما بعدها .بتصرف واختصار    30٤انظر : د. سمير شيلوة : الكشف والبيان ، ص  - 1
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ولهم في ذلك آراء وقد تناول المفسرون هذا النوع من المقسم به بالحديث ، 
 فيما يلي :     ويمكن أن نجمل حديثهم عنه ، 

 وحاصله :  ، الرأي الأول 

فكأن الله تعالى يريد أن يقول : لا أقسم بهذه : )لا( لنفي القسم   أنَّ    - ا
الأشياء على إثبات هذا المطلوب ، فهو أعظم وأجل من أن يقسم عليه 

بهذه الأشياء . ويكون الغرض من هذا الكلام تعظيم المقسم عليه ، وتفخيم 
وأجل من أن شأنه  ، أو : يكون الغرض إثبات أن المقسم عليه ،  أظهر 

يقسم عليه بمثل هذه الأشياء ، فإن إثباته أظهر وأجل وأقوى من أن يحاول 
  (1)إثباته بمثل هذا القسم ، وبه قال الفخر الرازي . 

أن )لا( هذه إذا وقعت خلال الكلام ، كقوله تعالى : )فلا وربك لا  –ب 
تزاد  ، فهي صلة( .65:النساء  )يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ( 

لتوكيد القسم ، مثلها في قوله تعالى : )لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون 
ذا وقعت  ( .29: الحديد)على شيء من فضل الله(  لتأكيد وجوب العلم . وا 

ابتداء كما في سورة القيامة ، وسورة البلد ،  فهي للنفي ،   لأن الصلة لا 
                                                                              تكون  في أول الكلام . 

 -: ه  ووجه  
ن إنشاء القسم يتضمن الإخبار عن تعظيم المقسم به ، فهو إ           

: أنه لا يعظم بالقسم والمراد نفي لذلك الخبر الضمني على سبيل الكناية . 
تعظيم إلى تأكيد ، لأنه في نفسه عظيم ، أقسم به أولا ، ويترقى من هذا ال

                                                 
 .  215ص  :29،  ج 3طالفخر الرازي : التفسير الكبير  ، انظر :  - 1
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المقسم عليه ،   إذ المبالغة في تعظيم المقسم به ، تتضمن المبالغة في 
 (1)تعظيم المقسم عليه .. وبه قال الزمخشري . 

أن )لا( لنفي ما ينبئ عنه القسم من إعظام المقسم به وتفخيمه . فإن  – ج
بأكثر  إعظامه ، فإنه حقيق ق  معنى لا أقسم بكذا : لا أعظمه بإقسامي ح  

من ذلك . وهذا الرأي يدور على أن ) لا ( للنفي ، وهذا الأسلوب يتضمن 
ذهب إليه أبو  كماالتعظيم .  لكن : هل التعظيم منصب على المقسم به ، 

: لا أعظمه بإقسامي به حق إعظامه ، فإنه حقيق  على معنى، (2)السعود 
، على معنى : بأكثر من ذلك .  أم  أن التعظيم منصب على المقسم عليه 

إثبات المطلوب ، فننه أعظم من أن يقسم عليه لا أقسم بهذه الأشياء على 
  (3) بهذه الأشياء ، وهذا ما ذهب إليه الفخر الرازي .

أم هو  منصب على المقسم به ، والمقسم عليه ، كما ذهب إلى ذلك 
إذ المبالغة في تعظيم المقسم به                    الزمخشري ..؟  

 .    (٤)تضمن المبالغة في تعظيم المقسم عليه  ت
نه لقسم لو تعلمون ) -هذا الرأي قوله تعالى في سورة الواقعة :  د  ر  وي   وا 

، وأن الكلام  ثبتا  م    ما  س  فهذا دليل على أن هنا ق   ( .76:الواقعة)( عظيم
 وليس بعد بيان الله بيان  . ويقاس على هذا بقية، لا نفي قسم ،إثبات قسم

 كم  . ها في اللفظ ، فتكون مثلها في الح  المواضع الثمانية ، إذ هي مثل  
  -الرأي الثاني : 

                                                 
 .  538ص : 1الزمخشري : الكشاف:    جر :انظ - 1
 .  267ص   :5أبو السعود بن محمد العمادي : تفسير أبي السعود ) تفسير سورة الواقعة(  ،جانظر :  - 2
ود. سمير شيلوة : ، ) تفسير سورة القيامة (   215ص  : 29الفخر الرازي : التفسير الكبير ، جانظر :  - 3

 . 306الكشف والبيان ، ص 
  539-538ص  :1في سورة النساء ، ج 65 :ية على تفسير الزمخشري للآ -انظر تعليق _ ابن المنير - ٤
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اختلفوا في أن صيغة )لا أقسم( عبارة من عبارات القسم ، و  وحاصله : 
  توجيهها على أقوال : 

 :   التوجيه الأول
)ابن قال بزيادتها  : و صلة ، أي : زائدة ، والمعنى : أقسم .  ( لا) أن  

  (1)خالويه( 
(  من سورة  75وقال بزيادتها كذلك الزمخشري ، في تفسيره للآية  ) 
يدة مؤكدة ، مثلها في الواقعة   قال : ] فلا أقسم ، معناه : فأقسم، ولا مز 

،  (2)[  ( 58:الحديد )          (لئلا يعلم أهل الكتاب):   قوله تعالى
لا النافية على فعل القسم  وقال في موضع آخر من الكشاف : ] إدخال

 قال امرؤ القيس:  ،مستفيض في كلامهم ، وأشعارهم 
 (3)  ر  ف  ي أ  ن  عي القوم أ  د  لا ي                     العامري   ابنة   لا وأبيك  

 ) أي : لا النافية( نهاأثم قال : ) واعترضوا عليه ب، وفائدتها توكيد القسم 
أوله ، وأجابوا  بأن القرآن فـي حكـم سـورة إنما تزاد في وسط الكلام لا في 

واحدة ، متصل بعضه ببعض ، والاعتراض صحيح ، لأنهـا لـم تقـع مزيـده 
إلا في وسط الكلام ، ولكن الجواب غير سديد ، ألا ترى إلـى امـرا القـيس 

   (4)كيف زادها في مستهل قصيدته [ 

                                                 
 . 87ابن خالويه ) أبو عبد الله الحسين بن أحمد (: إعراب ثلاثين سورة من القرآن ،ص - 1
 .  58ص  : ٤الزمخشري : تفسير الكشاف ، ج -2
: بنو تميم .  أفر : أنهزم . وقد جعل بعض الرواةهذا البيت  ، والقوم هنا 52ديوان امرد القيس ،  ص  - 3

 بنت سلامة بن علند .  أول القصيدة . وابنة العامري هي : هر  

) تفسير سورة القيامة (  . وانظر د. فضل حسن عباس :  189ص :٤الزمخشري : تفسير الكشاف ، ج - ٤
 .  2٤3لطائف المنان ، ص 
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له تعالى : قيل : إنها زيدت توطئة وتمهيدا لنفي الجواب ،   كما في قو و 
فالمعنى : لا ،  أقسم بيوم القيامة  ،  (  1:القيامة)  )لا أقسم بيوم القيامة( 

 . (1)لا يتركون سدى 
 وما قاله الزمخشري وغيره مردود بأمور منها :  

لا : ليست زائدة لتأكيد القسم ، لأن ما يراد توكيده ينبغي أن يكون  – 1
قبول أن نجعل )لا( مزيدة لتأكيد عما هو مؤكد له ، فليس من الم متأخرا  

معنى القسم الوارد بعدها ، وقد منع )ثعلب( وغيره مجيء لا زائدة للتأكيد 
في إبتداء القول، واستقبحه بعض أهل اللغة ، وأنكروه ، لأن حكم التأكيد 

 .   (2)ينبغي أن يكون بعد المؤكد 
لام يدل على و  ) لأن زيادة الحرف يدل على إطراحه ، وكونه في أول الك 

 (3)في هذه الآية زيادة ( .  (لا)قوة العناية به، لذا لم يجز أن نجعل 
لنفي الجواب ، مردود  بقوله  زيدت توطئة وتمهيدا   (لا)إن قولهم إن  – 2

. فإن جوابه هو قوله (75 :الواقعة )(فلا أقسم بمواقع النجوم )  -تعالى : 
( .78،  77:الواقعة : الآيتان )( إنه لقرآن كريم في كتاب مكنونتعالى : )

( 1:البلد )(لا أقسم بهذا البلدوهو مثبت غير منفي . ومثله قوله تعالى : )
 . (.٤:البلد)(لقد خلقنا الإنسان في كبدفإن جوابه مثبت، وهو قوله تعالى :)

 :   الثاني التوجيه
)  : وتحقيقه في قوله تعالى نافية لكلام سابق ثم إستأنف القسم  :  (لا)إن 

نافية لكلام المشركين  (لا  ). أن (.1 :القيامة)( لا أقسم بيوم القيامة 

                                                 
 .  329-328صاري : مغني اللبيب ، ص جمال الدين ابن هشام الأن - 1
 .  .  136ص  8رح المفصل : جابن يعيش : ش - 2
 .  222،  219ص  :1أمالي ابن  الشجري :  ج  - 3
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أي : ليس الأمر كما زعموا ، ثم ابتدأ : أقسم بيوم  للبعث ،  المنكرين 
 القيامة  . 

لكلامهم حيث أنكروا  دٌّ :  )  وقال بعضهم : ) لا ( : ر   قال القرطبي 
قلت : وهذا قول الفراء ، قال الفراء البعث ، فقال : ليس الأمر كما زعمتم . 

: وكثير من النحويين يقولون ) لا ( صلة ، ولا يجوز أن يبدأ بجحد ثم 
جعل صلة ، لأن هذا لو كان كذلك لم يعرف خبر فيه جحد من خبر لا ي  

جحد فيه ،  ولكن القرآن جاء بالرد على الذين أنكروا البعث  ، والجنة ، 
)  ـرد عليهم ، وذلك كقولهم : لا والله لا أفعل ،  فوالنار ، فجاء الإقسام  بال

لا ( رد لكلام قد مضى ، وكقولك :لا والله إن القيامة لحق ، كأنك أكذبت 
 .    (2)وهو رأي أبي علي الفارسي كذلك   (1)قوما أنكروه ( .

  -وهذا القول ضعيف من وجوه :  
  إن هذا الكلام المحذوف الذي قدروه لا دليل عليه . -1
وخبرها لا  (لا )قولهم هذا يتنافى مع ما قرره النحويون من أن  اسم   -2

ذا كانا في جواب سؤال ، كما تقول : هل من رجل في إيجوز حذفهما إلا 
 .  (3)الدار ، فيكون الجواب : لا ، أي : لا رجل في الدار  

قرر علماء المعاني في مثل هذا الموضع تعيين العطف بالواو حتى لا  -3
يحصل اللبس ، كما يقال : هل شفي فلان من مرضه ؟ فيقال : لا ، 

 عليه عاء  وشفاه الله . ولا يصح أن نقول : لا شفاه الله  حتى لا يتوهم أنه د  

                                                 
 .  60ص :19القرطبي :  أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري: الجامع لأحكام القرآن  ،ج - 1
. وقد نقل ابن الشجري  207ص  :2بن الشجري ، ج.  وأمالي ا 207ص :3الفراء : معاني القرآن : ج - 2

 هذا الرأي عن أبي علي الفارسي . 
  . 213ص  : 8ابو حيان : البحر المحيط ، ج    - 3
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لا له . فلو كان الأمر كما يقولون ، لقال سبحانه  : لا وأقسم بيوم القيامة  
(1)  . 
لا أقسم بالنفس اللوامة ( ) لا أقسم بيوم القيامة . و  -قال تعالى : -٤
. فلو كان الأمر كما يقولون من أن ) لا ( ( 2، 1 :القيامة : الآيتان )

 جاءت لنفي كلام سابق ،  لم يكن ثمة داع لإعادة حرف النفي مرة أخرى 
  ( 2القيامة:  )في قوله  تعالى : ) ولا أقسم بالنفس اللوامة (

 :  الثالث التوجيه

 .  قسم : أشبعت فتحة اللام فظهرت الألفإن أصل )لا أقسم( : لأ
دخول لام الإبتداء على فعل القسم المضارع ،  مستدلا   (2)أجاز الفراء 

، وتابعه ابن ( 1 :سورة القيامة))لأقسم بيوم القيامة (  (3)بقراءة الحسن 
) أي لأنا أقسم بيوم القيامة  -جني ، ولكنه قدر حذف مبتدأ بعدها ، قال : 

، وخرجها الزمخشري على معنى )فلأنا   (٤)تدأ للعلم به ( ، وحذف المب
أقسم( ، اللام لام ابتداء ، دخلت على جملة من مبتدأ وخبر ، وهي : أنا 

 )  ولا يصح أن تكون اللام لام القسم لأمرين :  -قال :  أقسم 

                                                 
                              ، قال : ومر رجل بأبي بكر   -رضي الله عنه  –ذكر الجاحظ القصة المشهورة عن أبي بكر  - 1

لقد علمتم لو كنتم تعلمون ، قل : لا بيع الثوب ؟ فقال : لا عافاك الله ، فقال أبو بكر : ومعه ثوب ، فقال : أت
 .  279ص :1وعافاك الله . انظر : الجاحظ : البيان والتبيين :   ج

  207ص  :3الفراء : معاني القرآن ،  ج - 2
 .  3٤1ص  :1ابن جني : المحتسب : ج - 3
 .  13٤/ ص 2ابن جني : المحتسب ، ج - ٤
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إن حقها أن تقرن بها النون المؤكدة ، والإخلال به ضعيف  -أحدهما : 
 قبيح . 

إن لأفعلن في جواب القسم للاستقبال . وفعل القسم يجب أن  -اني : والث
 (1)يكون للحال (. 
 )  فيها وجهان :   وقال  العكبري :

ن  أحدهما : هي لام التوكيد دخلت على الفعل المضارع كقوله تعالى : )وا 
 ، وليست لام القسم . ( 15٤:النحل ( ربك ليحكم بينهم (

، ولم تصحبها النون اعتمادا على المعنى ، ولأن هي لام القسم -والثاني : 
                                                                                                 . (2)خبر الله صدق ، فجاز أن يأتي من غير توكيد ( 

صحيح أن خبر الله صدق ، ولكن لم نجد آية واحدة ذكرت      :   ونقول
ذا في ها لام القسم متصلة بالفعل المضارع ، دون أن تصحبها النون ، وا 

، واعتمدنا  -وهو كذلك  –               أخذنا بالقول أن خبر الله صدق
 عليه ، فلا داعي للقسم أصلا ، لكنه أقسم لحكمة يعلمها . 

 ومن خلال العرض الموجز السابق نصل إلى : 
ت فتحتها فتولدت عنها ألف ، وليست ع  شب  أ   ابتداء ، لام   اللا م  ليست   -1

 زائدة كذلك . 
م المسبوق بالنفي ، هو عبارة من عبارات القسم ، وليست  ) لا س  إن الق   -2

نافية للقسم كما ادعى البعض ،  إذ أنه مردود بتعيين المقسم  ،( أداة نفي
 ) فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون (به، كما في قوله تعالى  : 

فلا أقسم بمواقع النجوم )، وقوله تعالى :(39،  38 :الحاقة : الآيتان )
                                                 

  .   58/ ص٤الزمخشري :الكشاف ، ) تفسير سورة الواقعة ( ج - 1

 العكبري : أبو البقاء عبد الله بن الحسين  : إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع - 2
 .  ٤32/ ص ٤القرآن  ،  على هامش  الفتوحات الإلهية   . ج
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نه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريمو  ، 75 :الواقعة : الآيات )( ا 
فقد صرح بالقسم هنا ، وليس بعد بيان الله بيان . كما أن (  .77، 76

ت النفي مألوف في لغة العرب ، فإنك إذا قل تأكيد الأمر عن طريق  
ريد تأكيد التوصية به ، وتبالب في لصاحبك: )لاأوصيك بفلان(، فإنما ت  

الاهتمام به.فتبلب بالنفي ما لا تبلغه بالأسلوب الصريح المباشر ، وكذلك 
  (1)آكد  وأبلب.  القسم ، استعمل في القسم من طريقٍ   نفي  

 : الرأي الثالث 
ول الله تعالى :   ومن هذا الموضع قأن يدل المعنى على زيادة )لا( ، 

                                                     ( . 95الأنبياء : ( ) (95وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّه مْ لَا يَرْجِع ونَ ))
) والمعنى : حرام  بعد أن ذكر الآية السابقة : هـ( 5٤2تـ)قال ابن الشجري 

 (2م إلى الدنيا ( . )على قرية أهلكناها رجوعه
هـ(: )فأما معنى الآية فقالت فرقة : وحتم )  5٤6)ت  وقال ابن عطية

على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون ( إلى الدنيا ، فيتوبون ويستعتبون ، بل 
هم صائرون إلى العقاب، وقال بعض هذه الفرقة الإهلاك هو بالطبع على 

وقالت فرقة المعنى        والإيمان. القلوب ونحوه ، والرجوع هو إلى التوبة 
وقالوا   : )  وحرام ( أي ممتنع، ) على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون ( . 

:  ) لا ( زائدة في الكلام ، واختلفوا في الإهلاك والرجوع بحسب القولين 
المذكورين، قال أبو علي يحتمل أن يرتفع ) حرام  ( بالابتداء ، والخبر: 

لا ( زائدة، ويحتمل أن يرتفع ) حرام ( على خبر الابتداء ،  رجوعهم .  و )
كأنه قال : والإقالة والتوبة ) حرام ( ،  ثم يكون التقدير :  بأنهم لا يرجعون 

                                                 
  بتصرف واختصار . . 316 -30٤البيان ، ص انظر : د. سمير شيلوة : الكشف و  - 1
 . 5٤1: ص 2جري ، أمالي ابن الشجري ، جابن الش - 2
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.  فتكون ) لا ( على بابها ، كأنه قال : هذا عليهم ممتنع بسبب كذا ، 
 لمنهي ركبه.فالتحريم في الآية بالجملة ، ليس كتحريم الشرع الذي إن شاء ا

بي ن ،  وذلك  : ويتجه في الآية معنى ضمنه وعيد  قال القاضي أبو محمد
أنه ذكر من عمل صالحا  وهو   مؤمن ، ثم عاد إلى ذكر الكفرة الذين من 
كفرهم ومعتقدهم أنهم لا يحشرون إلى رب ،  ولا يرجعون إلى معاد ، فهم 

ة لظن هؤلاء ، أي :  يظنون بذلك أنه لا عقاب ينالهم، فجاءت الآية مكذب
وممتنع على الكفرة المهلكين أن لا يرجعون ، بل هم راجعون إلى عقاب الله 

 (1وأليم عذابه ، فتكون ) لا ( على بابها ، والحرام على بابه .  فتأمله.( )
ل ىٰ ق رْي ةٍ أ هْل كْن اه آ  671: )ت  وقال القرطبي ر ام  ع  هـ(:  )قوله تعالى: ) و ح 

ع ون  ( ..وبعد أن ذكر أن في الآية تسع قراءات قال : واختلف أ ن ه مْ لا    ي رْج 
ع ون  »في قوله: « لا»في  فقيل: هي صلة؛ روي ذلك عن ابن « لا  ي رْج 

عباس، واختاره أبو عبيد؛ أي : وحرام على قرية أهلكناها أن يرجعوا بعد 
نما هي ثابتة، ويكون الحرام بمعن ى الواجب؛ الهلاك. وقيل: ليست بصلة، وا 

 أي وجب على قرية؛ كما قالت الخنساء: 
راما  لا  أ ر ى الد هْر  ب اك يا   خْر .........و ا  ن  ح  ل ى ش جْوه  إلا  ب كيت  على ص   ع 

 لا( ثابتة على هذا القول. ؛ فـ) تريد أخاها
والآية مشكلة ومن أحسن ما قيل فيها وأجل ه ما هـ( 338: ) تـ قال النحاس

ل ي ة ، وهشرواه ابن  يم ، وابن إدريس، ومحمد بن فضيل عيينة ، وابن ع 
وسليمان بن حيان ، ومعل ى عن داود بن أبي هند ، عن عكرمة ، عن ابن 
ل ىٰ ق رْي ةٍ أ هْل كْن اه آ ( قال: وجب أنهم  ر ام  ع  عباس في قول الله عز وجل: ) و ح 

 لا يرجعون؛ قال: لا يتوبون.          
                                                 

، الدوحة ، 1. تحقيق عبد الله بن إبراهيم الأنصاري : ط201، ص 10ابن عطية ، المحرر الوجيز ، ج - 1
 قطر . 
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واشتقاق هذا بي ن في اللغة، وشرحه: أن معنى ح ر م الشيء قال أبو جعفر: 
رام (  ل  : أبيح ولم يمنع منه، فإذا كان )ح  ر وم نع منه، كما أن معنى أ ح  ح ظ 
رْم ( بمعنى واجب ، فمعناه : أنه قد ضيق الخروج منه ومنع ، فقد دخل  و)ح 

 في باب المحظور بهذا. 
فقد رده  : إن )لا( زائدةهـ( 244ـ القاسم بن سلام )تأبي عبيدأما قول و  

عليه جماعة؛ لأنها لا تزاد في مثل هذا الموضع، ولا فيما يقع فيه إشكال، 
ولو كانت زائدة ، لكان التأويل بعيدا  أيضا ؛ لأنه إن أراد وحرام على قرية 

ن أراد التوبة ، فالتوبة  أهلكناها أن يرجعوا إلى الدنيا فهذا ما لا فائدة فيه، وا 
 حر م.لا ت  
وقيل: في الكلام إضمار أي وحرام على قرية حكمنا باستئصالها، أو  

بالختم على قلوبها ، أن يتقبل منهم  عمل ، لأنهم لا يرجعون ، أي :  لا 
يتوبون؛ قاله الزجاج وأبو علي؛ و)لا( غير زائدة. وهذا هو معنى قول ابن 

 (  1( ) . -رضي الله عنه -عباس 
: )وقال بعض العلماء: " سيد طنطاوي محمد لدكتور وقال الشيخ الاستاذ ا

وجعل أبو مسلم هذه الآية من تتمة ما قبلها ، و) لا ( فيها على بابها. 
ثبات، والمعنى:  وهى مع لفظ ) حرام ( من قبيل نفى النفى. فيدل على الإ 
وحرام على القرية المهلكة، عدم رجوعها إلى الآخرة، بل واجب رجوعها 

ن الغرض إبطال قول من ينكر البعث. وتحقيق ما تقدم من أنه للجزاء، فيكو 
 سيحييه وبعمله يجزيه. -سبحانه  -لا كفران لسعى أحد ، وأنه 

ومنهم من يرى أن ) لا ( زائدة، وأن المراد بالرجوع رجوع الهالكين إلى 
الدنيا ، فيكون المعنى: وحرام على أهل قرية أهلكناهم بسبب كفرهم 

ومنهم من يرى أن  جعوا إلى الدنيا مرة أخرى بعد هلاكهم.ومعاصيهم، أن ير 
                                                 

 . 3٤1-3٤0: ص 11القرطبي : تفسير الجامع لأحكام القرآن ، مجلد  - 1
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ع ون  ( أى: لا يرجعون إلى التوبة أو  المراد بقوله  تعالى : ) أ ن ه مْ لا  ي رْج 
يمان.  إلى الإ 

قال صاحب الكشاف: استعير الحرام للممتنع وجوده، ومنه قوله  تعالى: 
أى. منعهما منهم.. ومعنى الرجوع:  ( ينَ إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَه مَا عَلَى ٱلْكَافِرِ  )

نابة، ومجاز الآية: إن قوما عزم الله  سلام والإ   -الرجوع من الكفر إلى الإ 
على إهلاكهم غير متصور أن يرجعوا وينيبوا إلى أن تقوم  -تعالى 

 القيامة...
أن القول الأول هو أقرب إلى الصواب، لأنه هو المتبادر من  لي ويبدو 

، ولأنه هو المستقيم مع سياق الآيات، ولأنه بعيد عن التكلف ، ظاهر الآية
إذ أن الآية الكريمة واضحة فى بيان أن حكمة الله قد اقتضت أن يرجع 

المهلكون فى الدنيا بسبب كفرهم ومعاصيهم إلى الحياة يوم القيامة ، 
لِينَ وَٱلآخِ  )ليحاسبوا على أعمالهم كما قال  تعالى:  رِينَ ق لْ إِنَّ ٱلَأوَّ

ولعل مما يؤيد هذا الرأى قوله  ( .  لَمَجْم وع ونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْل ومٍ 
.. (.فإن حتى هنا  م أْج وج  تْ ي أْج وج  و  ت ىٰ إ ذ ا ف ت ح  تعالى  بعد ذلك: ) ح 

فكأنه                   ابتدائية، وما بعدها غاية لما يدل عليه ما قبلها، 
نما هم قيل: إن هؤلاء ا لمهلكين ممتنع ألبتة عدم رجوعهم إلينا ، وا 

سيستمرون على هلاكهم حتى تقوم الساعة فيرجعوا إلينا للحساب، ويقولوا 
 (                                               1)( عند مشاهدته: يا ويلنا ؛ قد كنا فى غفلة من هذا.
(  يقولون أن )لا(هنا 2ن )ومما سلف يتبين لنا أن بعض المفسرين والنحويي

:أنهم يرجعون ، إذ أن المراد بالرجوع في الآية  والمعنى         زائدة ،   
هو الرجوع بعد الموت إلى  الحياة الدنيا ، وذلك أن الكفار الذين أهلكهم الله 

                                                 
 . 95، ص 17، ج9د. سيد طنطاوي ، التفسير الوسيط ، مجلد   - 1

 . 252. وابن هشام ، المغني : ص 338، ص 6وانظر : أبا حيان ، البحر المحيط ، ج - 2
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أشد الفزع  –حين يرون بوادر العذاب الذي أ عد لهم في الآخرة  –يفزعون  
أعمالهم الدنيا ، ليصلحوا ما فسد من  وا إلى الحياة، ويتمنون أن يعاد

ويعملوا صالحا  غير الذي كانوا يعملونه ،ويحققوا إيمانهم على الوجه 
حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَه م  الصحيح ، كما حكى القرآن عنهم في سورة المؤمنون )

ا 99الْمَوْت  قَالَ رَبِّ ارْجِع ونِ ) فِيمَا تَرَكْت  كَلاَّ إِنَّهَا ( لَعَلِّي أَعْمَل  صَالِح 
المؤمنون : ( )(100كَلِمَةٌ ه وَ قَائِل هَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ ي بْعَث ونَ )

99-100 )  . 
والمعنى للآية على ما يرى هؤلاء العلماء :  حرام ومحال على أهل قرية 

، فجاءت عبارة )لا أهلكهم الله تعالى أن يعودوا إلىالدنيا كما يريدون 
يرجعون ( مكان ) يرجعون ( ، فكانت )لا(زائدة في هذاالمقام ، واستأنسوا 

ل ون  بقوله تعالى : ) د بٍ ي نْس  م أْج وج  و ه مْ م نْ ك ل  ح  تْ ي أْج وج  و  ت ى إ ذ ا ف ت ح  ح 
ار  ال ذ  96) ة  أ بْص  ق  ف إ ذ ا ه ي  ش اخ ص  يْل ن ا ق دْ ( و اقْت ر ب  الْو عْد  الْح  وا ي ا و  ين  ك ف ر 

فْل ةٍ م نْ ه ذ ا ب لْ ك ن ا ظ ال م ين  )                                                         ( . 97-96الأنبياء:( )(97ك ن ا ف ي غ 
أي أنهم قالوا ذلك وهم في البرزخ  بعد هلاكهم في الدنيا ، وانتظارهم إلى 

أما الذين لا يقولون                                         يوم القيامة .
لجئنا إلى أن المراد بالرجوع هو الرجوع إلى ما الذي ي  بالزيادة ، فيقولون : 

 حتى نضطر للقول بزيادة )لا(.   الدنيا ،
فالرجوع في اللغة والشرع يطلق على الرجوع إلى الدنيا ، وعلى الرجوع إلى 

لرجوع إلى الآخرة في آيات كثيرة من القرآن الكريم ، الآخرة ، ، وقد ورد ا
وفي سياق هذه الآيات التي نحن بصدد الحديث عنها ، فقبلها مباشرة : 

الِحَاتِ 93وَتَقَطَّع وا أَمْرَه مْ بَيْنَه مْ ك لٌّ إِلَيْنَا رَاجِع ونَ )) ( فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّ
نَّا لَه  كَاتِب ونَ )وَه وَ م ؤْمِنٌ فَلَا ك فْرَانَ لِسَعْ  ( وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ 94يِهِ وَاِ 
(. هذا السياق يثبت  95-93الأنبياء : ) ((95أَهْلَكْنَاهَا أَنَّه مْ لَا يَرْجِع ونَ )
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أن المراد من الرجوع هو : رجوع الناس بعد الموت إلى الله عز وجل  في 
على ما قدموا ، إن خيرا   فيحاسبهم، حياة أخرى، يقومون فيها بين يدي الله 

ن شرا  فشر . ويكون معنى الآية : إن الناس الذين أهلكهم الله  فخير ، وا 
بسبب شرورهم وفسادهم في الدنيا ، محال أن يكون ذلك نهاية أمرهم ، بل 
لا بد أن يحشروا ويرجعوا إلى الحياة الأخرى ، ليحاسبوا على أعمالهم  في 

 1) ة أصلية ، والمعنى على أصالتها مستقيم .الدنيا ،  وكلمة )لا( في الآي
)  

الشيعة الذين يقولون  بصحة الر جعة إلى الدنيا قبل يوم   وفي الآية رد على
لقد حكم الله سبحانه أن من مات لن يعود إلى هذه الدنيا مرة القيامة ، 

جعة إلى الدنيا بالمنع الكامل، قال ود والر  أخرى، وأجاب الذين يتمنون الع  
( لَعَلِّي أَعْمَل  99حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَه م  الْمَوْت  قَالَ رَبِّ ارْجِع ونِ )سبحانه: )

ا فِيمَا تَرَكْت  كَلاَّ إِنَّهَا كَلِمَةٌ ه وَ قَائِل هَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ  صَالِح 
          (  100-99المؤمنون : ) ((100ي بْعَث ونَ )

ا يقطع النص القرآني الأمل عند من يطمع في العودة إلى الدنيا مرة وهكذ
    .....، بقوله الحاسم )كلا( أخرى

 ()..الآية قَالَ رَبِّ ارْجِع ونِ يقول ابن كثير في تفسير قوله تعالى ) 
)يخبر تعالى عن حال المحتضر عند الموت من  : (  99المؤمنون : 

تعالى، وسؤالهم الرجعة إلى الدنيا، ليصلح  الكافرين والمفرطين في أمر الله
(، ويأتي ابن كثير بعد ذلك بالكثير من 2( )  ما كان أفسده في مدة حياته

الآيات القرآنية التي تؤكد هذه الحقيقة، وهي عدم الرجوع، ثم يعقب عليها 
جابون عند الاحتضار فلا ي   -ةجع  الر  –بقوله: )فذكر الله تعالى أنهم يسألون 

                                                 
 . 106انظر : د. عبد العزيز عزت : دراسة في علوم القرآن : ص  - 1
 . 255/ 3انظر : تفسير ابن كثير :  - 2
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ب ار، وحين يعرضون على النار، وهم ويوم  النشور، ووقت العرض على الج 
:   ( كلاكَلاَّ إِنَّهَا كَلِمَةٌ ه وَ قَائِل هَافي غمرات عذاب الجحيم، وقوله  ههنا: )

حرف ردع وزجر، أي: لا نجيبه إلى ما طلب  ولا نقبل منه.. ومن ورائهم: 
ما بين الدنيا والآخرة. يعني أمامهم.. والبرزخ: قال مجاهد: أي الحاجز 

وقال محمد بن كعب: البرزخ: ما بين الدنيا والآخرة، ليسوا مع أهل الدنيا 
يأكلون ويشربون،ولا مع أهل الآخرة يجازون بأعمالهم. وقيل: البرزخ: 

  (  المقابر، لا هم في الدنيا، ولا هم في الآخرة، فهم مقيمون إلى يوم يبعثون
(1)        .                                                             

ي ا في هذا الموضوع بقوله تعالى في سورة يسن: )  وحسبنا  أن ن نهي كلامنا
ب اد  م ا ي أْت يه مْ م نْ ر س ولٍ إ لا  ك ان وا ب ه  ي سْت هْز ئ ون  ) ل ى الْع  سْر ة  ع  وْا 30ح  ( أ ل مْ ي ر 

ع ون  )ك مْ أ هْل كْن ا ق بْل ه مْ  ون  أ ن ه مْ إ ل يْه مْ لا  ي رْج   – 30يس : ( )(31م ن  الْق ر 
، لما في  (  فقد احتكم النص القرآني إلى رؤية المخاطبين ومشاهدتهم 31

حياتهم الدنيا، والمشاهدة توضح لهم أن من سبق من الناس الذين هلكوا 
بدليل  بالموت أو العذاب، لم يعد منهم أحد، وهذا مطرد لا يتخلف،

 ....  واترت في هذه القضية خلال عدة قرون المشاهدة التي ت
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .  255/ 3: انظر : تفسير ابن كثير  - 1
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 الخاتمة  
يكافئ نعمه ، ويوافي مزيده ، سبحانه أنعم الحمد لله حمدا  يليق بجلاله ،   

الاسلام ، فأرسل لنا خاتم رسله ، وحبانا بالقرآن ، فكان   علينا بنعمة
لما تمتاز به من دقة  نها الحصين ،المرجع الأصيل للغة العربية ، وحص

ر  على  وصف بعض ألفاظه          وحكمة .   ومع هذا كله نجد من ي ص 
              بالزيادة ، ثم يجادلون في علة زيادتها ، فيقولون زائدة للتوكيد ،

والتوكيد والتقوية فيهما فائدة ، لا يتم المعنى بدونهما ، إذن    والتقوية .. !
زائدة . وهذا ما حاولت إثباته في هذا البحث الذي خصصته لبيان فليست 

عدم زيادة الحرف )لا( . إذ أن قضية الزيادة في القرآن من القضايا 
من نحاة العلماء          الخلاف فيها بين ر  ج  المشكلة في اللغة ، والتي ش  

، وللنص القرآني خصوصية تقتضي تنزيهه عن أوجه الضعف ، ومفسرين 
مله على الأقوى والأفصح من وجوه الإعراب ، كما أن قداسة النص وح

ع ب م يتعلق بالمعنى ، وليس من  ن القول بالزيادة ، والزيادة شيءت ص 
السهل الجزم بأن هذا الحرف أو الاسم أو الفعل ليس مراد الكلام ، والقرآن 

 جاء على غاية الدقة والفصاحة .وأكثر ما نسب إلى الزيادة جاء في 
الحروف ، أما الاسم فقليل منحصر في بعض الأسماء التي أوردها ابن 

 ( . 2إلى الكوفيين . )   سبت( ، ون  1قتيبة)
 وقد أفرز هذا البحث عدة نتائج وتوصيات ، ومن أهمها :  
بينت الدراسة أن  )لا( التي زعم بعض النحاة ،   وبعض المفسرين  -1

، أصلية في موقعها ، وليست زائدة  زيادتها في الآيات التي قمت بدراستها
 . 

                                                 
 .   255 -٤25ابن قتيبة، تأويل مشكل القرآن، ص  - 1
 . 7٤5: ص 2الزجاج ، إعراب القرآن المنسوب للزجاح ، ج - 2
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، إذ لا بمقطوع شيء منها أن الزيادة المزعومة ليس لاحظ الباحث  -2
يكاد العلماء يتفقون على القول بالزيادة في حرف معين  في آية معينة ، 

 فالأمر فيها راجع لتقديرات العلماء . 
ادة بعض إن الصنعة الإعرابية هي التي جعلت النحاة يقولون بزي -3

الحروف ، فعندما وجد هؤلاء أن أساليب القرآن لا تخضع لقواعدهم ، ادعوا 
زيادتها ، فلو عادوا إلى قواعدهم ف ن ق ح وها وجعلوا القرآن أصلا  يقاس عليه 

لكان أصوب وأقوم ، ولما وقعوا فيما وقعوا فيه من القول بزيادة بعض 
تندرج تحت قواعدهم ، مثل الحروف . وكم في القرآن من كلمات وج مل لا 

                                                              ( .   63طه: ): ) إن هذان لساحران ( 
           ، وغيرها (  69المائدة : ومثل : ) إن الذين آمنوا والذين هادوا ...( )

علينا أن إذا لم تصل أفهام نا إلى المعنى الواضح بأصالة الحرف ، ف -٤
نقول مع الإمام الرازي : ) ما من حرف ولا حركة في القرآن الكريم إلا وفيه 

فائدة ، ثم إن العقول البشرية تدرك بعضها ، ولا تصل إلى أكثرها ، وما 
  (1) (أوتي البشر من العلم إلا قليلا .

عده ، وتقديمها يجب الاهتمام بعلم النحو اهتماما  كبيرا  ، وتسهيل قوا - 5
سطة ، مع التطبيق العملي على كثير من آي القرآن للدارسين بصورة مب

 القواعد لديهم .  ترسخالكريم ، حتى 

                                                 
( في تفسير الفخر الرازي ،  33انطر تفسير قوله تعالى ) ولماأن جاءت رسلنا لوطا ...( )سورة العنكبوت :  - 1

 . 53، ص 25، ج   13مجلد : 
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لحرف)لا( ، غير لا أدعي أنني استوفيت الحديث عن ا.....      وأخيرا  
ذلك ، وآمل أن أكون قد حققت ما أرجوه  من هذا  أنني اجتهدت في 

 البحث ، والله ولي التوفيق . 
 ى الله على سيدنا محمد ، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما  كثيرا . وصل
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هـ(: 711ابن منظور ، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم )تـ - ٤5

 م. 199٤لسان العرب ، دار صادر ، بيروت ، 
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رآن الكريم ، دراسة نعيرات ، نعيم صالح سعيد : لا في الق      -٤6
نحوية دلالية ،ماجسير غير منشورة ،جامعة النجاح ، نابلس ، فلسطين 

 م. 2007المحتلة ، 
: الأزهية في علم ( هـ 5٤1الهروي ، علي بن محمد ) -    ٤7

الحروف ، تحقيق : عبد المعين الملوحي ، مجمع اللغة العربية ، دمشق 
 م.  1982، 
 761 )تـيوسف  بنعبدالله  جمال الدين :الأنصاري  ابن هشام -  ٤8
، تحقيق : مازن المبارك وزميله ، دار الفكر ، بيروت  ، 3، ط ،(هـ 

 م. 1972
هـ(  ، شرح 6٤3ابن يعيش ، موفق الدين يعيش بن علي)تـ  -  ٤9

 المفصل ، عالم الكتب ، بيروت .
 دوريات : ال

الرحمن تاج ، فضيلة الدكتور الشيخ عبد بحث           -1           
 مجلة الأزهر . 
درء مظاهر من الجرأة في تفسير الكتاب العزيز )لا( التي                 

 يقال إنها 
 . زائدة وليست كذلك                

د. أحمد الحوفي ، بحث ) لا ..أصلية في القرآن الكريم (  -   2          
 وقد نشره 

أعداد مجلة الآزهر .. مجلد السنة  على ثلاث حلقات في                 
 الثلاثون ، 

 والسنة الأربعون .                        
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محمد جمعة حسن نبعة :  معاني حروف الزيادة عند د.  -  3        
 النحاة ، دراسة 

،  15نحوية دلالية . مجلة الدراسات الاجتماعية ، عدد                 
 يونيو–يناير 

 م ، جامعة إب ، اليمن . 2003:                    


